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الق د سے مھ 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . 

وبعد : 

فإن هذا الكتيب الذي أضعه بين يدي القارىء الكرم يضم عرضاً تاريخباً 
مقتضاً » تناولت فيه نشأة النحو ومراكز دراساته التى تعاملت معه تعلاً وتأليفاً » 
فأسهمت في تر كيز مناه ونشر أفكاره» حيث امتداده في رحلته الطويلة منذ 
القرن الأول المجري حت يوم الناس هذاء ومن ثغر الخليج الأخضر حاضرة 
البصرة العلمية إلى ما وراء البحار والمحيطات» وهو يعطي الصورة المشرقة عا 
وصل إليه الفكر العرلي والإسلامي من أصالة وعمق وامتداد وشمول. 

حددت فيه أمكنة التم ركز » وأرخت أزمنة الانتشار » قدر ما وسعت الطاقة 
وأسعفت المصادر المتوافرة لدي وحولي. 

وقد بلغت عدة العناوين للمراكز ثلاثة وعشرين عنوانا» تقدمها استعراض 
مصغر لنشأة النحو وتطوره الفكري في دور نشوئه بمركزه الأولء وأعقبها 
جدولان» أوها لأمكنة إمتداد النحو» وثانيها الأزمنة امتداد النحو. 

ومن المفيد» بغية بيان مفهوم (المركز) والمقصود منه هنا أن أشير إلى أن 
دراسة النحو قائمة على النحوين التاليين: 

١‏ - قد تكون تخصصاً وغاية كا في حلقات الدرس النحوي التي كانتتعقد 
من قبل الناحين المتفرغين للدرس النحوي في أروقة مسجد البصرة ومسجد 
الكوفة أمثال سيبويه والكسائي . 

۲ - وقد تكون مقدمة ووسيلة لدراسة علوم أخرى كا في حلقات الدرس 
النحوي التي كانت - ولاتزال - تعقد لتعلم النحو كمادة من المواد التي يلزم 

۳ 


بدراستها منهجياً قبل التخصص في أحد العلوم النقلية كالفقه والتفسير 
والحدیث . 

وعلى هذا الأساس قسم القدماء العلوم من ناحية منهجية إلى علوم آلية وعلوم 
إستقلالية . 

وأرادوا بالعلوم الآلية تلك التي تدرس مقدمة لدراسة غيرها كالنحو يدرس 
مقدمة لدراسة الفقه » وكالمنطق يدرس مقدمة لدراسة الفلسفة وعم الكلام. 

وقصدوا من العلوم الاستقلالية تلك التي تدرس لذاتها لا لغيرهاء أو التي 
تأي غاية لا وسيلة كالغقه والتفسير والحديث والفلسفة والتصوف ف وعام الكلام. 

وقد بقي هذا اللون من التفرقة بين الاتجاهين في دراسة النحو وسيلة أو 
غاية » تخصصاً أو مقدمة لتخصص آخر متداً منذ القديم ومستمراً حقى الآن . 
وني الدراسات الجامعة فی کایات ومعاها وأقسام لل العربة یدرس الحو 
لذاته أي غاية وتخصصاً. 

وفي ضوئه : إننا عندما نقول: إن بلدة ما كانت مركزاً من مراكز الدراسات 
النحوية» نعني بذلك أن النحو يدرس فيها» بغض النظر عن نوعية الاتجاه في 
تدريسه وسيلة أو غاية. 

وأخراً: : إن هذا العرض التاريخي لا يعني بجحال من الأحوال الاستقصاء ا 
أو الاحصاء الستوعب لمراکز الدرس النحوي»› لأنه لا بعدو أن یکون - فا فما 
وضعٽ له من خطة - حاولة تعریف لامتداد وانتشار الفكر اللنحوي العراي 
أمكنة وأزمنة» فإن كنت قد وفقت فيه فذلك فضل الله تعالى وهو المقصود» 
وإلاً فلي من ملاحظات العنيين ما يصحح الخطأً ويكمل النقص» والله ولي 


التوفيق » وهو الغاية. 
غ ې ادي الفضاي 


نشأة النحر 


يأتي النحو حضارياً في طليعة العلوم العربية الإسلامية » وذلك لأنه يدرس 
نظام الجملة العربية » فيقدم للذين يتعاملون معه جموعة القواعد والضوابط التي في 
ضوئها تغرف كيفية تأليف الكلام العرلي ومختلف أحكامه ومعافي عناصره التي 
تکشف عن مدلوله وحتوى مفرداته ... ولأنه أيضاً من المقاييس والوسائل 
العلمية التي تتعامل مع نصوص القرآن الكرم والستّة الشريفة في إطار الدراسات 
الإسلامية كالتفسير والقراءات والحديث والفقه. 

ومن هنا عندما نرجع إلى خاولة التعرف لانبثاقه ونشوئه كعام يبحث فيه عن 
ظواهر الجملة العربية نقف عند عاملين تكاملا فكانا أساس ولادته ونشأته» وسا: 

العامل الا جتاعي 

والعامل الحضاري 


وأعنى بالعامل الإجتاعى - هنا - مقاومة مشكلة نشو اللحن على ألسنة بعض 
أيناء الجتمع في الحاضرة والبادية. 

وقد مر هذا العامل بمراحل: 

١‏ ب تمثلت المرحلة الأولى في الإرهاصات التي سبقت التفكير فيه. 

۲ ثم جاءت مرحلة التفكير فيه . 

۳ - وبعدها مرحلة تنفيذ المقاومة ومعالجة المشكلة القائمة. 


وقد ظهرت تلكم الإرهاصات المشار إليها عندما بدأت تظهر على بعض 
الألسنة بوادر الزيغ والانحراف في التعامل مع الجملة العربية في مالي النطق 
والكتابة » تلكم البوادر التي تبلغ حد الظاهرة الإجتاعية اللغوية » ولم ترتفع إلى 
مستوى المشكلة. 


وجاءت هذه الإرهاصات على لسان الى بل » فمنها ما ذكره أو الطيب 
اللغوي بقوله: « واعم أن أول ما اختل من كلام الحعرب وأحوج إلى التعام 
الإعراب» لأن اللحن ظهر في كلام الموالي والمتعربين من عهد النبي عي » فقد 
روينا أن رجلا لحن بحضرته » فقال : أرشدوا أخاک فقد ضل ». 

وكان اللحن المشار إليه قد بدر في خطبة أحد زعاء الوفود الت جاءت إلى 
الرسول ري في المدينة. 
بال : ١‏ رحم الله أمرءآً أصلح من لسانه ٩‏ . 

ومنها كذلك الكلمة الأثورة عن أبي بكر الصديق (رض)» وهي قوله: 
١‏ لأن أقراً فأسقط أحب إل من أن أقراً فألحن » .. ويعنى بذلك أنه (رض) 
يؤثر ألآً يقرأ الكلمة من الآية على قراءتها ملحونة. 

ومن ذلك ما روي من أنه: ١‏ مر عمر بن الخطاب (رض) على قوم يسيئون 
الرمي فقرعهم» فقالوا: (إتا قوم متعلمين) فأعرض مغضباًء وقال: (والله 
لخطؤک فی لسانکم اشد عل من خطئکم في رمیکم » سمعت : ان رسول الله ع 
کان يقول : رحم الله أمرءاً أصلح من لسانه» . 
على الكوفة - كتاباً لحن فيه الكاتب بقوله ( من أبو موسى)» فكتب إليه عمر ٠:‏ 
سلام عليك» أما بعد » فاضرب كاتبك سوطاً واحداً وأخر عطاءه سنة » ۳ , 

إن هذه وأمثاما تعطينا صورة عن تحسس المسؤولين في المجتمع ببوادر 


(۱) مراتب النحویین ۲۳ والمزهر ۳۹۱/۲ . 

(۲) المزهر ۳۹۷/۳۲. 

(۳) مراتب النحویین ۲۳ وأخبار النحویین لاہن ابي هاشم ۲۵. 
)٤(‏ معجم الأدباء 1۷/١‏ . 

(۵) مراتب النحويین ۲۳ . 


حدوك المشكلة» تلك البوادر التي لم تشكل بعد ظاهرة يخشى منها على سلامة 
اللغة كا أشرت» ومن هنا لم يفكروا في أمرها إلا في حدود التنبيه والإرشاد. 

وبعد أن كثرت الفتوح الإإسلامية» وكثر الاختلاط والامتزاج بين العرب 
وغيرهم من الأقوام» وبداً التعامل مع الجملة العربية نطقاً وفهاً يأخذ مسارات 
غير طبيعية » تحولت تلكم البوادر في الزيغ اللسالي إلى ظاهرة خطرة تهدد سلامة 
اللغةء يقول محمد بن الحسن الزبيدي (ت ٠۹٤١‏ ه): « ولم تزل العرب في 
جاهليتها وصدر من إسلامها تبرع في نطقها بالسجية » وتتكام على السليقة حتق 
فتحت المدائن ومصرت الأمصار ودوّنت الدواوين فاختلط العرلي بالنبطى 
والتقى الحجازي بالفارسي ودخل الدين أخلاط الأمم وسواقط البلدان» فوقع 
الخلل في الكلام » وبدأً اللحن في ألسنة العوام» ... 

ويقول أبو العباس المبرد : ١‏ وكان الصدر الأول من أصحاب رسول الله ب 
يعربون طبعاً » حتى خالطهم العجم ففسدت ألسنتهم وتغيرت لغاتهم . 

وقد حدا هذا بالمسؤولين في المجتمع أن يفكروا في وضع حلول للمشكلة 
القائمة تعالج ذلكم الإنحراف اللساني وتقي من الوقوع في أمثاله. 

وكان المسؤول الأول في المجتمع حينذاك الإمام علياً (رض)» لأنه كان 
الخليفة ورئيس الدولة » فكان من الطبيعى أن يكون هو أول من يفكر في مقاومة 
هذه المشكلة» وهو من عرف بعلو كعبه في الفصاحة والبلاغة حتى « ل يعام بعد 
رسول الله فيمن سلف وخلف أفصح منه في المنطق » "ء وهو أيضاً من عرف 
باهتاماته الفكرية التي ساهم بها مع العلاء من صحابة الراسول لله في وضع 
اللبنات الأساس للقافة الإسلامية» فقد «قام بعد وفاة الرسول بججمع القرآن 
مرتباً على حسب النزول وأشار إلى عامه وخاصه» ومطلقه ومقيده» وحكمه 
)١(‏ لحن العامة ٤١‏ . 


(۲) الفاضل 4 . 
(۳) تاريخ الأدب العرلي للزیات ۱۸١‏ ط ۲٠‏ « بتصرف». 


۷ 


ومتشابېه » وناسخه ومنسوخه» وعزائمه ورخصه» وسننه وآدابه » ونه على اُسباب 
النزول في آياته البينات» وأوضح ما عساه يشكل من بعض الجهات» وكان ابن 
سيرين يقول: (لو أصبت ذلك الكتاب كان فيه من العلم) . وألف الصحيفة 
في الديات» وقد أُوردها ابن سعد - کا قول شرف الدین - في آخر کتابه 
المعروف ب (الجامع) مسندة إلى أمير المؤمنين» ويقول شرف الدين : رأيت 
البخاري ومسلاً يذ كران هذه الصحيفة ويرويان عنها في عدة مواضع من 
صحيحيها ... والإمام أحمد بن حنبل أكثر من الرواية عن هذه الصحيفة في 


مسد ۵ )) )۲( . 


والإمام هو الذي ل تأخذه أية هوادة في تنفيذ مسؤوليته والخروج من 
عهد تا . . . 

ولعل من أهم مسؤولياته بصفته الرئيس المسؤول مقاومة هذا الزيغ . 

ولأنه آنذاك کان مشغولاً في أمور الحروب الداخلية التي ل تترك له الغراغ 
الكافي لوضع ما فكر فيه من حلول وعلاجات لمشكلة اللحن إختار ذه المهمة 
تلميذه أبا الأسود الدؤلي (ت ٠4‏ ه)ء لأنه « كان رجل أهل البصرة» وكان 
علوي الرأي ٠‏ » و « من أكمل الرجال رأياً وأسدهم عقلاً » ء « وأعلم الاس 
بکلام العرب » ٠ء‏ ومن ساداتث التابعين... ثقة في حديثه» روی غن عمر 
وعلي وابن عباس واي ذر وغیرهم . 


وهو من أفصح الناس ”" « وكان الناس لزمنه يرونه شيخ العام وفقيه الناس 


)١(‏ الصواعق لابن حجر ۱۹۷ ط دار الكتب العلمية بببروت ٠4٠١‏ ھ- ۱۹۳ م. 
(۲) المراجعات ۳۲۹ ۔ ۳۲۷ ز 

(۳) طبقات الشعراء ۵ . 

.۲٠/۲ وفیات الأعیان‎ )٤( 

(۵) المزهر ۳۹۷/۲, 

,. ۲۲/۲ بغية الوعاة‎ )١( 

(۷) أخبار النحويين البصريين ٠١‏ . 


وصاحب على (رض) وخليفة عبد الله بن العباس على البصرة» . 

ويقول السيرافي : « وكان أو السود من صحب علباً (رض) وکان من 
المتحققن بمحبته وخحبة ولدهء وفي ذلك يقول: 
يقول الأرذلون بنو قشير طوال الدهر لا تسى عليا 
أحب مدا حا شدیداً وعباساً وهمزة والوصبا 
فإن يك حبهم رشداً أحبه ولست بمخطىء إن كان غيا 

وكان نازلاً في بني قشير بالبصرة» وكانوا يرجونه بالليل لحبته لعل 
وولده» 7 . 

إختار الإمام أبا الأسود لتوافر شخصيته على الصفات المذ كورة المؤهلة له 
للقيام مهذه المهمة الكبيرة» وأمره بذلك وألقى إليه أنغوذجاً يسير عليه. 

قال السيوطى : « أول من رسم للناس النحو أو الأسود الدۇلي» وکان ابو 
الأسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين على بن ألي طالب رضى الله عنه ) . 


وقال البغدادي : « وهو (يعني أبا الأسود) واضع عام النحو بتعلم على رضي 
الله عنه » وکان من وجوه شيعته » واستعمله على البصرة بعد ابن عباس» وقبل 
هذا کان استعمله عمر بن الخطاب وعثان بن عفان رض الله عنها » 0 . 
وعلى هذا جل المؤرخين» وبه وردت جل روايات وضع النحو» ومنها: 
١‏ - ابن قتيبة (ت ۲۷١‏ ه): «أول من عمل (يعني أبا الأسود) كتاباً في 
النحو بعد على بن ألي طالب » . 
م 
(1) المفصل للحلواني ٠١٠١‏ وائظر: الأغاني .٠۷١/۲۰‏ 
(۲) أخبار النحويين البصريين ١١‏ . 
(۳) المزهو ۳۹۷/۲. 


.١ ط‎ ۱۳١/١ خزانة الأدب‎ )٤( 


٩۹ 


۲ - المبرد (ت ۲۸۵ ه): «وذكر أن السبب الذي بنى له أبواب النحو 
وعليه أصلت أصوله أن ابنة أبي الأسود الدئل قالت: يا أبت ما اه الحر» 
قال : الحصباء بالرمضاء » قالت : إنما تعجبت من شدته» قال : أو قد لحن الناس» 
فأخبر بذلك علياً - رجه الله عليه - فأعطاه أصولاً بنى منها وعمل بعده 
عليها ۲ . 


۳ - الزجاجي (ت ٠۳۷‏ ه): « قال أبو القاسم الزجاجي في (أماليه): 
حدثنا أبو جعفر محمد بن رستم الطبري » قال : حدثنا أبو حاتم السجستاني» حدثني 
يعقوب بن اسحاق الحضرمي» حدثنا سعيد بن سام الباهلي» حدثنا ألي عن 
جدي عن أي الأسود الدؤلي» قال: دخلت على على بن أي طالب رضي الله عنه 
فرأيته مطرقاً متفكراً فقلت : فيم تفكر يا أمير المؤمنين؟ قال: إني سمعت 
ببلد ؟ هذا لحناً فأردت أن أصنع كتاباً في أصول العربية » فقلت : إن فعلت هذا 
أحييتنا وبقيت فينا هذه اللغة» ثم أتيته بعد ثلاث فألقى إلي صحيفة فيها : 

بسم الله الرمن الرحم 

الكلام كله: إسم وفعل وحرف. 

فالإسم : ما أنبأً عن المسمى. 

والفعل : ما أنبأً عن حركة المسمى . 

والحرف: ما أنبأً عن معنى ليس باسم ولا فعل . 

م قال : تتبعه وزد فيه ما وقع لك.. واعام يا أبا الأسود : أن الأشياء ثلاثة: 
ظاهر ومضمر وشيء ليس بظاهر ولا مضمر» وإنما تتفاضل العلاء في معرفة ما 

لیس بظاهر ولا مضمر. 

قال أبو الأسود : فجمعت منه أشياء وعرضتها عليه » فكان من ذلك حروف 
النصب» فذ كرت منها إن وأن وليت ولعل وكأن» ولم أذكر لكن» فقال لي: ۾ 


. ۵ الفاضل‎ )١( 


تر کتها ؟ فقلت : لر أحسبها منها» فقال: بل هى منها فزدها فيها . 
هي 


- الزجاجي: «ويقال: إنه (يعني أبا الأسود) أول من سطر في كتاب: 
الكلام : إسم وفعل وحرف جاء لمعنى» فسئل عن ذلك» فقال: أخذته من أمير 
امؤمنين علي بن أي طالب عليه السلام » . 

۽ - أبو الطيب اللغوي (ت ٠۵١١‏ ه): ١م‏ كان أول من رم للناس الحر 
أبو الأسود الدؤلي فيا حدثنا به أبو الفضل جعفر بن ممد بن بابتويه» قال: 
حدثنا أبو إسحاق إبراهي بن حيد » قال: أخبرنا ابو حاتم السجستاني» وأخبرنا 
أو بكر محمد بن يجي » قال : حدثنا مد بن يزيد النحوي » قال: حدثنا أو همر 
الجرمي عن الخليل» قالوا: وكان أبو الأسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين علي 
عليه السلام» لأنه سمع حناً فقال لأي الأسود: إجعل للناس حروفاًء وأشار 
إليه إلى الرفع والنصب والجر ». 

ه - أبو الفرج الأصبهاني ( ت ٠۲٠١‏ هد): ١‏ وقيل لأبي الأسود الدؤلي: من 
أين لك هذا العام ؟ فقال : أخذت حدوده عن علي بن أي طالب  »‏ . 


- السيرافي (ٿ ۳۹۸ ه): « قال أبوعبيدة معمر بن ا لمثنى : أخذ أبو 
الأسود عن علي بن أب طالب عليه السلام العربية »( . 


۷ - الزبيدي (ت ۳۷۹ ه): « سئل أبو الأسود الدؤل عمن فتح له الطريق 
إلى وضع النحو وأرشده إليه » فقال: تلقبته من على بن ألي طالب رجه الله 0 . 


۸ - ابو حیان التوحيدي (ٿ ۳۸۰ ه): ٫‏ ان علي بن أي طالب (ع) سمع 


.۸/١ الأشباه والنظائر‎ )١( 

.۸٩ الإیضاح‎ )۲( 

(۳) مراتب النحویین ۲٤‏ ط ۲. 
)٤(‏ الأغاني ۲۹۸/۱۱. 

(0) أخبار النحويين البصريين ١١‏ . 
(1) طبقات النحويين واللغويين ٠١‏ . 


قارئاً يقرأ على غير وجه الصواب» فساءه ذلك» فتقدم إلى أي الأسود الدؤلي 
حقی وضع للناس أصلاً ومثالاً وقیاساً بعد أن فتق له حاشیته »ومهد له مهاده» 
وضرب له قواعده» 

٩‏ - المزرباني ( ت ۳۸٤‏ ه): « قال أبو الأسود : دخلت يوماً على علي بن 
أي طالب فرأيته مطرقاً يفكر » فقلت : مالي أراك يا أمير المؤمنين مفكراً؟ فقال : 
العرب» فقلت : إن فعلت ذلك أحييت قوماً وأبقبت العربية في الناس » فألقى 
إلي صحيفة فيها : 

الكلام كله: إسم وفعل وحرف. 

فالاسم: ما دل على المسمى. 

والفعل : ما دل على الحركة. 

والحرف ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. 

فاستأذنته في أن أصنع في نحو ما صنع شيئاً أعرضه عليه » فأذن ليء فألفت 
کلاماً وأتیته به» فزاد فيه ونقص» و کان هذا أصل النحو » 

۰ ابن النديم ( ت ۳۸۵ ه): «زعم أكثر العلهاء أن النحو أخذ عن أي 
الأسود الدؤلي » وأن أبا الأسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين على بن أي طالب 
عليه السلام»7 . 

۱ ۔ الراغب الأصفهاني (ث ۵۰۲ ه):؛ «١‏ وهو (یعنی أبا الأسود) أول 
من نقط المصحف وأسس أساس النحو بارشاد على عليه السلام » ١‏ . 


٢‏ - الاطيب التبريزي (ت «١ :)٠٠١‏ وهو (يعنى أبا الأسود) الأصل في 


. ۱۷۵/١ البصائر والذخائر‎ )١( 

() ئورالقیس ۷. 

. ۵٩۹ الفهرسٽٹ‎ )۳( 

)٤(‏ أعيان الشيعة ٠٠۵/۳١‏ ط ١‏ نقلاً عن حاضرات الراغب الأصفهاني. 
1۲۳ 


۳ - ابن الأنباري (ت ۵۷۷ ه): «أن أول من وضع قواعد أصوله 
( يعني النحو) ونه على فروعه وفصوله ذلك الحبر العظم على بن أبي طالب )7 . 


.. ابن الأنباري: « إن أول من وضع عا العربية وأسس قواعده» وحد 
حدوده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وأخذ عنه' أبو الأسود 
ظالم بن عمرو بن سفيان الدۇلي » 7 . 

٤‏ - الفخر الرازي (ت ٦١١‏ ه): «رسم علي - رضي الله عله - لأي 
الأسود باب إن وباب الإضافة وباب الإمالة» م صنف أبو الأسود باب العطف 
وباب النعت» ثم صنف باب التعجب وباب الإستفهام » ١‏ . 


۵ - ياقوت الحموي (.ت 1۲١‏ ه): ١‏ قرأت في كتاب (الأمالي) لأي 
القاسم الزجاجي» قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن رست الطبري ( صاحب 
أي عثان المازني) قال: حدثنا أبو حاتم السجستالي عن يعقوب بن إسحاق 
الحضرمي» قال: حدئنا سعيد بن سام الٻاهلي» قال : حدثي أي عن جدي عن 
أبي الأسود الدؤلي» أو قال: عن جدي عن ابسن أي الأسود 
الدؤلي» عن أبييه قال: دخلت على أمير المؤمنين على بن ألي 
طالب عليه السلام» فرأيته مطرقاً مفكراًء فقلت : فم تفكر يا أمير المؤمنين؟ 
قال : إن سمعت ببلد> هذا لحناً فأردت أن أضع كتاباً في أصول العربية. 
فقلت : إن فعلت هذا يا أمير المؤمنين أحييتنا وبقيت فينا هذه اللغة» ثم أثيته بعد 
ايام فالقى إلي صحيفة فيها : 


الكلام كله: إسم وفعل وحرف. 


(۱) شرح دیوان الحماسة ۱١۳۷/۲‏ . 
(۲) لمع الأدلة ۹۷ . 
(۳) نزهة الألباء ٤‏ تى محمد أبو الفضل إبراهم. 


۳ 


والاسم ما أنبأً عن المسمى. 

والفعل ما أنبأً عن حر كة المسمى. 

والحرف ما أنبأً عن معنى ليس بإسم ولا فعل. 

م قال: تتبعه وزد فيه ما وقع لك... وإعام يا أبا الأسود : أن الأشياء ثلاثة: 
ظاهر ومضمر وشيء ليس بظاهر ولا مضمر . 

قال : فجمعت مئه أشباء وعرضتها عليه » وكان من ذلك حروف النصب» 
فكان منها إن وأن وليت ولعل وكأن» ول أذكر لكن» فقال لي : ل تر كتها ؟ 
فقلت: لم أحسبها منها» فقال: بل هي منها فزدها فيها. 

قال ابو القاسم : قوله عليه السلام : الأشياء ثلائة : ظاهر ومضصمر وشيءَ لیس 
بظاهر ولا مضمر ): فالظاهر : رجل وفرس وزيد وعمرو وما أشبه ذلك . 

والملضمر : نحو أنا وأنت والتاء في فعلت والياء في غلامى والكاف في ثوبك 
وما أشبه ذلك. 


وأما الشيء الذي ليس بظاهر ولا مضمر: فالمبهم نحو هذا وهذه وهاتا وتا 


ومن وما والذي وأي وع وم وين وما أشبه ذلك )7 . 


١‏ - القفطى (ت ٠٤١‏ ه): «الجمهور من أهل الرواية على أن أول من 
وضع النحو أمير المؤمنين علي بن أي طالب كرم الله وجهه » 7 . 

- القفطي :« هذا (يعني ما ذكره من رأي الجمهور) هو الأشهر من أمر 
إبتداء النحو» وقد تعرض الزجاجي أبو القاسم إلى شرح هذا الفصل من كلام 
علي کرم الله وجهه. 


ورأيت بمصر في زمن الطلب بأيدي الوراقن جزءاً فيه أبواب من النحوء 


)۱( معجم الأدباء AL‏ 44 
(۲) إنباه الرواة ٤/١‏ . 


1٤ 


يجمعون على أنها مقدمة على بن أي طالب التق أخذها عنه أبو الأسود 
ء )0( : 
الدؤل ( ۰ 


- القفطي : « وأهل مصر قاطبة يرون بعد النقل والتصحيح أن أول من وضع 
النحو على بن أي طالب کرم الله وجهه» وأخذ عنه أبو الأسود الدؤلي » . 


۷ - اليافعي : (ت ۷٦۸‏ ه): «ظالم بن عمرو أبو الأسود من سادات 
التابعين وأعيانہم» وهو أول من دون عام النحو پإرشاد أمير المؤمنين علي بن ألي 
طالب »7 . 

۸ - ابن کشر (ت ۷4 ه): « قال ابن خلکان وغبره: کان أول من 
ألقى إليه (يعني أبا الأسود) عام النحو علي بن أي طالب» وذكر له: إن الكلام 
اسم وفعل وحرف» ثم أن أا الاسود نحا نحوه» وفرع على قوله» وسلك طريقهء» 
فسمي هذا العام النحو لذلك »0 . 

۹-- ابن خلدون (ت ۸۰۸ ه): « وأول من کثب فیها (پعنی صناعة 
النحو) أبو الأسود الدؤل» ويقال بإاشارة على - رضى الله عنه. - لأنه رأى تعر 
الملكة فأشار عليه بحفظها » ففزع إلى ضبطها بالقوانين الحاصرة المستقرأة ° 

۰ - القلقشندي ( ت ۸٣١‏ ه)؛ « وقد روي أن أول من نقط القرآن 
ووضع العربية أبو الأسود الدؤلي من تلقين أمير المؤمنين على كرم الله 
وجهه » " . 


. 1⁄١ انباه الرواة‎ )١( 
. ۵/١ إنباه الرواة‎ )۲( 
. ۱۵١/۳ صبح الأعٹى‎ )۳( 
.۲۰۳۰۱٤٤/۱ مراة الجنان‎ )£( 
. م السعاده بمصر‎ ۳٠۱۲/۸ البداية والنهاية‎ )۵( 
. 04١ مقدمة ابن خلدون‎ )1( 
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٣۱‏ ابن الجزري (ت ۸۳۴۳ ه): « أول من وضع (يعني أا الأسود) 
مسائل النحو بإشارة علي رضي الله عنه  »‏ . 

۲ - ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ ه): « قال أبو علي القالي : حدثنا أبو 
إسحاق الزجاج» حدثنا أبو العباس المبرد» قال: أول من وضع العربية ونقط 
اللصاحف أبو الأسود» وقد سئل أبو الأسود عمن نهج له الطريق » فقال : تلقيت 
من علي بن أي طالب ۲ . 

۳ - السيوطي (ت ٩١١‏ ه): « إشتهر أن أول من وضع النحو علي بن 
أي طالب - رضي الله عنه - لأبي الأسود » قال الفخر الرازي في كتابه (المحرر 
في النحو): رسم علي - رضي الله عنه - لأبي الأسود باب ان وباب الإضافة 
وباب الإمالة ثم صنف أبو الأسود باب العطف وباب المنعوت» ثم صنف باب 
التعجب وباب الاإستفهام . 


وتطابقت الروايات عل ان أول من وضع الحو ابو الأسود وأنه أخذه ولا 
عن على » ۳ 


- السيوطي: «أول من رسم للناس النحو أبو الأسود الدؤلي» وكان أبو 
الأسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين على بن ألي طالب رضى الله عنه » ١‏ . 


٤‏ - البغدادي (ت ۱۰۹۳ ه): « وهو (یعنی أبا الأسود) واضع عام 
النحو ٻتعلم علي - رضي الله عنه -» وآکان من وجوه شيعته» وإستعمله على 
البصرة بعد إبن عباس» وقبل هذا كان إستعمله عمر بن الخطاب وعثان بن 
عفان رضى الله عنها  »‏ . 


. ۳٤١۹/۱ غاية النهاية‎ )١( 
.۳٠١ الإصابة‎ )۲( 

(۳) الاقتراح ۲۰۳, 

, ۳۹۷/۳ المزهر‎ )٤( 

(۵) خزانة الدب ٠۳١/١‏ . 


1٦ 


۵ الطنطاوي ( ت ۱۲۷۸ ه): ١‏ والصحيح أن أول من وضع النحو علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه» لأن الروايات كلها تسند إلى أي الأسود» وأبو 
الأسود يسند إلى علي » فإنه روي عن أي الأسود أنه سل فقيل له: من أين لك 
هذا النحو؟ فقال: تلقیت حدوده من علي بن أي طالب. 

ولا ريب أن الاختلاف في المختار من القولين بين الجاعة والأنباري مرجعه 
إلى الحدس والتخمين» فليس مع أحد المختارين ما يرجحه على الآخرء لا من 
العقل ولا من النقل المتواتر » فا هي الا روايات يناهض بعضها بعضاً.. غير أن 
الظنون متفاوتة عند الموازنة بين المتكافئن» ويظهر أن الحق في جانب الجاعة فإن 
وضع النحو أمر خطير يتقاضى من القائم به عناية مبذولة إليه خاصة» وصدوفاً 
عن مشاغل الحياة عامة » ووقتاً طويلاً يستنزف ني التقصي للكلام العرلي وأعال 
الفكر واستخراج القواعد في حياة كلها هدوء واستقرار يرفرف عليها جناح 
الأمن والسلام» وحياة الإمام علي - كرم الله وجهه - تقضت في النضال 
العنبيف» والشجار المستحر» ملأنها الحوادث المروعة» واكتنفتها أمواج 
الإإضطرابات الشاملة» فبعيد أن الإمام يواتيه الوقت الكافي للنهوض بأعباء هذا 
العمل الجال » على أنا لا نأبى أن له اليد الطولى على أبي الأسود في الإرشاد لهء 
والإشراف عليه » وتقريره لما صح في استنتاجهء فلاإمام فضل المداية إلى 
الأساس » ولأبي الأسود فضل القيام بوضعه على ضوء هدي الإمام . 


إلى جانب هذه الكثرة من الروايات» هناك روايات أقل منها نسبت وضع 
النحو إلى أبي الأسود أيضاً إلا أا م تشر إلى دور الإمام علي في وضعه تأسيساً 
أو توجيهاً أو مشار كة. 

وأقل من هذه الأخيرة بكثير روايات نسبت وضع النحو إلى نصر بن 
عاصم .. 

واخرى مثلها ني القلة نسبته إلى عبد الرحمن بن هرمز . 


(۱) نشأة الحو ۲۹ - ۲۷ ط ۵. 


14۷ 


ومن هنا تكون الروايات الأول أولى بالاعتاد عليها وذلك لوفرتها وشهرتها 
وتعدد مصادرها وإعتبار تلکم المصادر » ولاختلاف رواتها ووئاقتهم . 

وقد اعتمدها من المعاصرين غير واحد » منهم : 

١‏ - أستاذنا المرحوم الأستاذ كال إبراهيم» قال: « وتکاد أكثر الروايات 
تذ كر هذه النسة إلى أبي الأسود» وهى الأشهر والأرجح... وأكثر من جاء من 
الرواة الذين رووا ذلك من عاش في القرن الثاني والثالث والرابع اهجري » ومن 

تبين لنا من هذه النصوص أن نسبة النحو على الأرجح إنما هي لأبي الأسود 
الدۇلٰي ». 
الأسود من أمثال هذا كثيراً حتى لم يكد أحد يسام من الوقوع فيه» ففكر في 
وضع ضوابط للسان تقيه اللحن والخلل فقصه إلى الإمام على فقال له: يا امبر 
اؤمنين قد علمت ما وقع لألسنة العرب بمخالطة هذه الحمراء - يريد بهم 
الأعاجم -» فهل لنا أن نصنع شيا يحفظ ألسنتهم من ذلك ؟ فأخرج الإمام 
على رقعة من تحت بساطه» إذ قد كان فكر بذلك قبل هذاء وفيها شيء من 
هذه الضوابط. فقال له : إقرأها ء فقرأها أبو الأسود» وفيها تقسم الكلمة وتقسي 
الاسم والفعل وذكر بعض الحروف. وقال لأبي الأسود: انح هذا النحو... 
الخ . 

۲ - الأستاذ مصطفى السقاء قال : « وتسند الروايات إلى أي الأسود الدؤلي 
ظالم بن عمرو بن سفيان الكناني ثم الليثي المتوفى سنة 1٩‏ ه من أصحاب أمير 


)١(‏ مدرسة البصرة النحوية (حاضرات املاها على طلبة ماجستير اللغة العربية بجامعة بغداد) في 
العام الدراسي 1 - 1۹471۷ م خطوطتي الخاصة .١‏ 


1۸ 


امؤمنين على بن ألي طالب أنه أول من تنبه إلى هذا الخطر (اللحن)» وأنه أول 
من فكر في درئه عن لغة العرب وعن القرآن جيعاً» ونقل الرواة أنه شاور في 
ذلك الإمام علا فألقى إليه الإمام أبواباً في النحوء وقال له: انح هذا 
الحو ۲ . 

۳ - المرحوم الأستاذ على النجدي ناصف» قال: ١‏ نعم. فعندي أن واضع 
النحو هو أبو الأسود الدؤل» والموجه إليه هو الإمام على رضي الله عنه» وليس 
المقام لتفصيل ذلك وبسط الاحتجاج له. 
الفهرست: (رأيت في إحدى الخزائن بمدينة الحديثة ما يدل على أن النحو عن 
أبي الأسود ما هذه حكايته » وهي أربع أوراق أحسبها من ورق الصين» ترجتها: 
هذه فيها كلام في الفاعل والمفعول من أي الأسود رجه الله عليه » جخط بحي بن 
يعمر » وتحت الخط خط عتيق : هذا خط علان النحوي » وتحته؛ هذا خط النضر 

فهذه شهادة عيان من رجل نثق به» ونعتمد عليه في معرفة الكشير من ترائنا 
الفکرې في القرون الأول . 

وتظاهرها مع ذلك الأنباء المستفيضة والروايات المتعددة المصادر والطرق› 
وليس باليسير ولا اين أن نردها ونعرض عن الأخذ بها لمجرد التظنن والتشكك 
هياماً با مخالفة واستطراف الآراء » ". 

٤‏ - الد كتور عبد الحميد السيد طلب» قال : ١‏ تكاد تتفق النقول الواردة ف 
كتب الطبقات وأخبار التاريخ وما وصانا من النحاة المتقدمين علا أن أبا الأسود 
الدؤلم المتوفى سنة ٠۷(‏ ه) هو أول من فكر في وضع عام النحو العرلي» وأنه 
)١(‏ من مقال له بعنوان (نشأة النحو العرلي) منشور في مجلة جامعة املك سعود - العدد الأول ص 


1¥ 


۱۹ 


قد استلهم الفكرة الأولى من الإمام علي كرم الله وجههء أو عمل بمشورته في 
هذا المضار »0 . 

۵ - الد كتور فخر الدين قبأوة» قال : « ل غرو في هذا (يعني نسبة وضع 
الصرف إلى الإمام على ) لأنه نمة إجاعاً لدى المتقدمين على أن واضع عام العربية 
هو أبو الأسود الدؤل » وأنه أخذه عن الإمام على ) . 


٦‏ - الد كتور عبد العال سالم مكرم » قال: « الحق الذي يقال : إن أا الأسود 
حلقة في سلسلة المعرفة اللغوية » ولا يكن لأب الأسود أن يحصل على هذه المعرفة 
اللغوية - التي سنذ كر طرفاً منها فيا بعد - بدون أن يتعلمها من غيره» ولكنه 
برز في مجاما» وزاد نشاطه في حقلها» فنسبت إليه نشأة أضخم عام شغل الناس 
قروناً طويلة وما زال يشغلهم إلى وقتنا الحاضر . 

أما الأسباب الت جعلت مولد النحو على يده فترجع إلى ما يأتي : 

وقد تمیز علي بأنه ترټى في بيت النبوة» وشرب من معینهاء وارتوی من 
موردهاء ما جعله مضرب المثل في العام وا محرفة » وأخباره في هذا الباب عديدة» 
وحيها يذ كر الرواة أن أبا الأسود دخل على على وفي يده رقعة» فيسأله عنهاء 
فيجيبه كرم الله وجهه بقوله : إلي تأملت كلام العرب فوجدته قد فسر بمخالطة 
هذه الحمراء - يعني الأعاجم - فأردت أن أضع شيئاً يرجعون إليه ويعتمدون 
عليه » ثم يلقي الرقعة إلى أبي الأسود وفيها مكتوب: 

الكلام كله: إسم وفعل وحرف. 

فالاسم : ما أنبأً عن المسمى. 

والفعل : ما أنبىء به . 


. ۲۹/۱ تاريخ النحو وأصوله‎ )١( 
. ۱۵ ابن عصفور والتقريب‎ (۲) 


والحرف: ما أفاد معنی . 

يقول أبو الأسود : وقال لي : انح هذا النحو» وأضف إليه ما وقع إليك. 

أقول: حيغا يذ كر الرواة ذلك فإغا يشيرون إلى حقيقة مؤادها: أنه ليس من 
الخرابة أن یکون علي على هذا المستوى من التفکر › لأن مكانته الفكرية 
لا ينكرها التاريخ» فقد روي عن الي عليه الصلاة والسلام - قوله: (أنا 
مدينة العام وعلي بابها» فمن أراد العام فلیاته من بابه  )‏ وقال عنه الني : (اللهم 
أهد قله وسدد لسانه) " . 


وإبيان على بعقلية أبي الأسود هو الذي أوحى إليه بهذه العبارة: ١‏ وأضف 
إليه ما وقع إليك ». 


وانطلق أبو الأسود مدا في تحقيق ما أمره به الإمام» وكانت طريقته في 
تدوين الضوابط النحوية « أنه كلا سمع لحناً على ألسنة الناس وضع له تصحيحا» 
وقرن هذا التصحيح بشواهد من فصيح الكلام» إتا من القرآن أو الحديث أ 
کلام العرب» ولذلك فإن القواعد الأول التي وضعت كانت مسايرة للحاجة 
حينذاك ومتاشية مع هذه الأغلاط التي كانت تظهر على الألسن » : 

وجاء في تاريخ النحو أن أبا الأسود دون شيا من هذه الضوابط في صحيفة 
خاصة »ذ كر ابن الندي في (الفهرست) أنه رآها في مدينة (الحديثة) قال: « كان 
بمدينة الحديغة رجل يقال له ( عمد بن الحسين) ويعرف ب (ابن أي بعرة) جاعة 
للكتب» له خزانة لإ أر لأحد مثلها كثرةء تحنوي على قطعة من الكتب العربية 
في النحو واللغة والأدب والكتب القدية. 


. ۱١/۲ نقلاً عن الإستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١ 

) نقلاً عن المرجع نفسه ٠١/۲‏ . 

) الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العرلي ١١ - ۱١‏ . 

)٤‏ من محاضرات لاستاذنا الأستاذ كال إبراهي عن (مدرسة البصرة النحوية) ألقاها على طلبة 
ماجستير اللغة العربية بجامعة بغداد لعام ۱۹٩17‏ - ۱۹1۷ م. 


) 
۲( 
۳( 

٤( 


۲١ 


فلقیت هذا الرجل دفعات فأنس لي» وكان نفورآً ضنيناً ما عنده» خائفاً 
من ہنی حدان» فأخرج لي قمطراً كبراًء فيه نحو ثلافائة رطل جلود 
فلجان) وصكاك " وقرطاس مصر ي( وورق صيني() وورق تهامي » 
وجلود أدم )ء وورق خراساني )» فيها تعليقات عن العرب» وقصائد مفردات 
من أشعارهم» وشيء من النحو » والحكايات والأخبار والأسماء والأنساب» وغير 
ذلك من علوم العرب وغيرهم. 

وذكر أن رجلا من أهل الكوفة - ذهب علي اسمه کان مستھترا ‏ مع 
الخطوط القديةء وأنه ا حضرته الوفاة خصه بذلك لصداقة كانت بينهاء 
وافضال مد بن الحسين عليه » ومجانسة المذهب - فإنه كان شيعياً - فرأيتها 
وقابلتهاء فرأيت عجباًء إل أن الزمان قد أخلقها وعمل فيها عملا أدرسها ° 
وأحرفها ‏ . 

وكان على [ كل ] جزء أو ورقة أو مدرج توقيع بخطوط العلاء واحدا إثر 
واحد» يذ كر فيه خط من هو» وتحت كل توقيع » توقيع آخر» خسبة وستة» من 
شهادات العلاء على خطوط بعض لبعض . 

ورأيت عنده أمانات وعهوداً بخط أمير المؤمنين على - عليه السلام - وجخط 
غيره من كتاب الي رل » ومن خطوط العلباء في النحو واللغة» مثل : أي عمرو 
)١(‏ القمَطر : بكسر أوله وفتح ثائيه وإسكان ثالله » وعاء تصان فيه الكتب . 
)۲( جاود الفلجان : هي جلود الحمير الوحشية. 
(۳) الصكاك: جع صك وهو كتاب الاقرار با مال أو غيره. 
)٤(‏ ويعمل من قصب البردي. 
(۵) ویعمل من الحشیش . 
)٩(‏ الجلد الأدم: هو الجلد الأحر المدبوغ » وجعه: آدمة. 
(۷) ويعمل من الكتان, 
(۸) مسنهتر: مولع » ذو هواية. 
)٩(‏ أدرسها؛ عفًاها. 
)٠١(‏ أحرفها: غيّرهاء من التحريف بمعلى التغيبر . 

۲۲ 


بن العلاء وألي عمرو الشيباني والأصمعي وإبن ع الإعسرالي وسيبويه والفراء 
رلكسائى» ومن خوط أصحاب الحديث مثل : سفيان بن عيينة وسفيان الثوري 
والأوزاعي وغيرهم. 

ورأيت ما يدل على أن النحو عن أبي الأسود ما هذه حكايته - وهي أربع 
أوراق» أحسبها من ورق الصين - ترجتها: هذه فيها كلام في الفاعل والمعول 
عن أي الأسود - رحة الله عليه -» بخط يى بن يعمرء وتحت هذا الخط 
_ خط عتيق - هذا خط علان النحوي وتحته: هذا خط النضر بن شميل . 

م ا مات الرجل فقدنا القمَطْرَ وما كان فيه » فما سمعنا له خبرا ٠»‏ , 

وقد يدر أن أشير هنا إلى أن ما وضعه أبو الأسود من ضوابط ران عليه 
تار ييا شيء من الغموض) لأن (تعليقته) أو (الصحيفة) التي ألمح إليها 
امؤرخون لم تصل إليناء ولا لأن ما ذ كره المۇرخون عن ختویاتها لا رج عن کونه 
إشارات إلى بعض الأبواب النحوية بأسائها وعناوینها» دونما تعريف أو ذكر )ا 
تشتمل عليه تلكم العناوين من مواد نحوية. 

أما العامل الحضاري » فأعني به تلك النقلة الفكرية التي أحدثها الديسن 
الإسلامي في حياة العرب حيث نقلهم من الطور البدائي المتسم بالجمود الفكري 
إلى الطور الحضاري الحافز على الانطلاق الفكري فدفعهم يفكرون فا أمدهم به 
من ثقافة القران والسنة تفكيراً أوصلهم إلى إنشاء ما عرف فا بعد بالعلوم 
العربية والاإسلامية. 

وكان في طليعة هذه العلوم نشوءاً هو عام تفسير القرآن الكرم الذي يعني 
الكشف عن معنى النص القرآني » وعام القراءات التي هي ضوابط للنص القرآلي 
نطقاً ورس أو تلفظاً وكتابة. 


ومعنى هذا أن التفكير الإسلامي في وضع العلوم بدأ بالتعامل مع نص 


.11 - ٦١ الفهرست‎ )١( 
۲۳ 


القرآن الكري » فكان هذا هو العامل الآخر في وضع المقاييس والوسائل التي في 
ضوئها يكن معرفة مداليل النصوص القرآنية وحتوياتها » وهي بطبيعتها ترا كيب 
كلامية عربية يضمها إطار نظام الجملة العربية. 

ومن هنا رأينا في فترة انبثاق النحو ونشوئه على أساس من العامل إلإجتاعي 
مسائل علمية تعرض لبعض الظواهر اللغوية بعامة» ورأينا في الفترة ذانتها على 
أساس من العامل الحضاري مسائل أخرى ين ينصب جثها على نصوص قرآنية فقط . 

ومن هذا: 

١‏ - ما جاء في (العقد الفريد :)٤۸۵0/⁄۲‏ «وقال أبو الأسود الدۇلي : من 
العرب من يقول: (لولاي لكان كذا وكذا)» وقال الشاعر 7 : 

وكذلك (لولا أثعم) و (لولام) إبتداء وخبره محذوف». 

۲ - وما جاء في (أخبار النحويين البصريين :)۱١‏ « روى محبوب البكري 
عن خالد الحذاء: قال: سألت نصر بن عاصم - وهو أول من وضع العربية - 
كيف تقرؤها؟ قال: ( قل هو الله أحد . الله الصمد) ل ينوّن. 

قال : فأخبرته أن عروة بنوّن» فقال: بسا قال وهو للبئس أهل» فأخبرت 
عبد الله بن ابی إسحاق بقول نصر بن عاصم ء فیا زال بقراً بہا حت مات ). 

۴ - وما ي (أخبار النحويين البصريين :)۱١‏ « أن الحجاج بن يوسف قال 
ليحي بن يعمر : أتجدني ألحن ؟ 

قال: الأمير أفصح من ذلك. 

قال : عزمت عليك لتخبرني - وكانوا يعظمون عزائم الامراء... 

)۱( هو يزيد بن الحكم الثقفي . 


۲٤ 


قال : قرأت: ( قل إن کان آباؤ ٤‏ وأبناؤ > وإخوانکم وأزواجکم وعشیړتکم 


وأموال إقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونا أحبً إليكم من 
الله ورسوله) ‏ فترفع (أحب) وهو منصوب. 


قال : إذن لا تسمعنى ألحن بعدها» فنفاه ی خراسان » . 
والذي يلحظ ويلاحظ في هذه المسائل وأمثا ها : 
مدروس . 


١‏ - إنها لم تثر أو يبحث موضوعها على أساس من منهج علمي أو تخطيط 


۲ إنہا م تخلص في جثها للنحو وحده» وإنما كانت تشرك بینه وبين غیره 
من ألوان الثقافة الى وصل إليها جيل هؤلاء الرواد. 


البصرة 


0 


وقد تصدى أبو الأسود بعد ذلك لتعلم النحو بأولياته التي توصل إليها.. 
حلقته اول حلقات الدرس النحوي» وكانت تعقد بالمسجد ال جامع 
بالېصرة. 


وبهذا البدء في تدريس النحو كانت البصرة أول مركز من مراكز الدراسات 
وتخرج باي الأسود جاعة من أشهرهم علبسة بن معدان الميساني المعروف 
ميمون الأقرن. 


بعنبسة الفيل» والذي جلس هو الآخر لتعلي النحو» وكان من أشهر تلامذته 


جاء في (نزهة الألباء ) : « روي عن أي عبيدة بن المثنى أنه قال : اختلف 
(۲) ص ۸. 


الناس إلى بي الأسود الدؤل يتعلمون منه العربية» فكان أبرع أصحابه عنبسة بن 
(۱) التوبة: .۲٤‏ 


۲۵ 


معدان المهري» وأختلف الناس إلى عنبسة» فكان أبرع أصحابه ميمون 
الأقرن». 


وكان ليمون الأقرن دور في تنمية الدرس النحوي حيث زاد على ما انتهى 
إلبه أبو الأسود» كا ذكر ذلك ياقوت الحموي في (معجم الأدباء ) © بقوله : 
وم جاء بعده (يعنى أبا الأسود ) ميمون الأقرن فزاد عليه في حدود العربية ». 

وكا ذكر السيوطي في (المزهر) فما رواه عن الخليل من أن « ميموناً 
الأقرن أخذ عن عنيسة بعد آي الأسود» فرأسَ الئاس بعد عنبسة وزاد في 
الشرح ». 

ومن اختلفوا على أي الأسود وأخذوا عنه نصر بن عاصم الليثي (ت ۸۹٩‏ 
ھ) وی بن يعمر العدوانی ( ت ٠٠۹‏ ه)» وكان دورهما في تطوير النحو 
مثلاً ما ذكره كل من السيوطي والقفطي . 

ذكر السيوطي في (البغية) : أن لنصر بن عاصم كتاباً في العربية».. وهو 
من الكتب التي ل يقدر هما أن ترى من قبل الأجيال المتعاقبة بعد جيل المؤلف. 

وذكر القفطي في (أنباه الرواة) ‏ : أن جى بن يعمر اتفق مع عطاء بن أي 
الأسود» بعد موٿ أبيه - وكان هو الآخر من تلاميذ أبيه في العربية - عل 
بسط النحو» وتعيان أبوابه » وبعج مقايىسه ... ولا استوفا جرءاً متوفراً من 
أبواب النحو نسب بعض الرواة إليها أن) أول من وضع هذا النوع ». 

مضافاً إلى ما أسهها فيه من المسائل النحوية المتفرقة التق كانت تبحث ضمن 
إطار القراءات القرانية. 


.۲۱4⁄۱4 )۱( 
۳۹۸4/۲ (۲) 
.I/Y (۳) 
A7 (£) 


۲١ 


والتطور الذي انتهى إليه النحو في عهد يحي ونصر تمثل في : 

- استقرار بعض المصطلحات النحوية أمثال: الرفع والنصب والجر 
والتنوين والإعراب . 

۲ - إضافة بعض الأبواب النحوية. 

٣‏ - دفع النحو في جال إثارة المسائل العلمية التي تدور بين العلاء إلى مشار كة 
أكثر وأوسع. 

. مواصلة التأليف في النحو‎ - ٤ 

وبعد بجی ونصر جاء دور تلميذيم)ا عبد الله بن أي إسحاق الحضرمي 
( ت ۱۲۷ ه) وأبي عمرو بن العلاء المازني (ت ٠۵١‏ ه). 

فقد كان لكل منهها مشاركة في المسائل العلمية الت كانت تثار في مجالس 
لعلاء ومنتدیاتېم . ٠‏ 

كا كان لكل منها حلقة لتدريس النحو في المسجد الجامع بالبصرة... 

وقد عرفت حلقة أي عمرو بأنها من الحلقات الدراسية المهمة مادة وطلاباً » 
جاء في (غاية النهاية ١ :  )‏ مر الحسن بأبي عمرو وحلقته متوافرة والناس 
عکوف» فقال: من هذا ؟ 


فقال: لا إله إلا الله » كادت العلاء تكون أرباباً » كل عز م يؤكد بعم فإلى 
ذل يول ». 

وجاء في (إنباه الرواة): « وكان إبن سيرين يبغض النحويين» وكان 
يقول : لقد بغض إلينا هؤلاء | لسجد» وكانت حلقته إلى جانب حلقة ابن ألي 


إسحاق ». 
(۱) ۲۹۲⁄۱. (۲) 1⁄۳, 


۲۷ 


وني الملصدر نفسه : « کان لابن اي إسحاق خلس يفسر فيه غامسض 
الشعر » فكان ابن سيرين يقول - وكأنه يغمزه -: ما علمه بإرادة الشاعر ؟!. 
وإنغا نفتي فيا استتر من معاي الشعر » وأشكل من غريبه وإعرابه بفتوى سمعناها 
من غبرنا أو اجتهدنا فيها آراءنا » . 

ومن المسائل التي شارك فيها مضافاً إلى ما تقدم: 

١‏ - ما روي من تغطئة ابن أبي إسحاق للفرزدق في قوله: 

وعض زمان يا ابن مسروان م يدع 

جاء في ( خزانة الأدب) ": « وقال الفراء في تفسيره: حدثني أبو جعفر 
الرؤاسي عن أي عمرو بن العلاء » قال: مر الفرزدق بعبد الله بن أي إسحاق 
النحوي فأنشده هذه القصدة: 

عزفت بأعشاش وما كدت تعزف eens‏ 


حتى انتهى إلى هذا البيت (المذكور)» فقال عبد الله : علامَ رفست 
( مجلفا) ؟ 

فقال له الفرزدق: على ما يسؤوك». 

وجاء في المصدر نفسه: « قال أبو بكر محمد بن عبد الملك التاريخي في تاريخ 
النحاة في ترجة عبد الله بن أي إسحاق النحوي الحضرمي: قال ابن سلام: 
وحدثنا يوسف قال:؛ قال ابن أي إسحاق في بيت الفرزدق (الاأ مسحتاً أو 
مجلف)» قال: للرفع وجه» وكان أبو عمرو ويونس لايعرفان للرفع وجهاً.. 
قلت ليونس: لعل الفرزدق قاما على النصب ولم يأبه للقافية» قال: لا كان 
ينشدها على الرفع » وأنشدنيها رؤبة على الرفع ». 


.eV/Y (Y) .1۷/۲ )۱( 


۲۸ 


۲ - ما روي أيضاً من تخطئة ابن أبي إسحاق للفرزدق في بيته: 
تقل * ال الح ام ضر ب 
علسی زواحف حهپادی ر 

قال في (الخزانة) ": « والذي رأيته في تاريخ النحاة للتاريخي - المذكور 
أنفاً قال: حدثني ابن الفهم عن محمد بن سلام» قال: أخبرنا يونس : أن أبن 
أي إسحاق قال للفرزدق في مديحه يزيد بن عبد الملك بن مروان: 
مستقبلين شال الشام تضربنسا عل زواحف خحهماديسم 

فقال له ابن أي إسحاق: أسأت» موضعها رفع » وإن‌رفعت أقويت . 

وألح الناس على الفرزدق في ذلك فقبلها » فقال : 

على زواحف تزجيها حاسيرٌ 

۳ - «روی أبو عمرو بن العلاء» قال : کنا عند بلال بن ألي بردة فأنشد 
الفرزذفق: 
تريك نوم الليل والشمس حية زحام بناء الحارث بن عاد 

فقال عنبسة بن معدان: (الزحام) مذ كر . 

فقال الفرزدق: أغرب. 

قال عبد الله ( بن أي إسحاق): و (الزحام له وجهان: - 

أن يكوم مصدراً مثل (الطعان) و (القتال) من قومم: (زاحته زحاماً)» 
فهذا مذ كر كا قال عنبسة. 

أو يكون جعاً للزحمةء يراد بها الجماعة المزدحة ءفهذا مؤنث بلأن الزحام هو 
المزاحمة» كا أن الطعان هو المطاعنة. 


.۱10⁄1 )1( 


۲۹ 


وقول عنبسة أقوى وأعرف في الكلام )7 . 

وکان أبو عمرو مرجع الناس في عصره ‏ لأنه كان « أعام الناس بالقراءات 
والعربية وأيام العرب والشعر» وكانت دفاتره ملء بيته للسقف» 7ء ولأنه 
کا يقول اليزيدي - ١‏ أقام بين البدو أربعين سنة » ١‏ . 


ومن هنا استطاع أن يعطي عام النحو النقلة الفكرية التي تطور إليها على 
يديه » وال تتلخص في وضعه مبدأً القياس النحوي » ذلكم المبدأً الذي يعتمد في 
وضع القاعدة النحوية على الإستعال الغالب » واعتداد ما عداه هجات » والذي 
عرف فيا بعد ب (القياس البصري). 
قال: ١‏ سمعت أي يقول لأبي عمرو بن العلاء : أخبرفي ع) وضعت مما سميته 
(عربية) » أيدخل فيه كلام العرب کله ؟ 

قال : لا . 

فقال : كيف تصنع فيا خالفتك فيه العرب وهم حجة؟ 

قال : أعمل على الأ كثر » وأسمى ما خالفنی لغات  )‏ . 

والذي يظهر تاريخياً أن أبا عمرو كان قد ألف كتباً وخلفهاء غير أنها م 
تصل إليناء فقد حكي عن علب أنه کان يروي کتب أي عمرو عن ابنه 


.  ورمع‎ 


وأما عبد الله بن أي إسحاق فقد كان «أعام هل البصرة وأعقلهم» فرع 


.٠١١- ١٦۵ الموشح‎ )١( 

(۲) من تاريخ النحو ۳١‏ . 

(۳) بغية الوعاة ۲۳۱/۲ . 

. ۱١۷١ مالس العلاء للزجاجي‎ )٤( 
.۳۹ طبقات النحویین‎ )۵( 

. 4١١/۲ المزهر‎ )٦( 


النحو وقاسه» وتکام في امز حت عمل فيه کتاب ما أملاه» کا يقول أبو 
لطیب 7 . 

وقال فيه القفطى ”: « قال أبو خليفة: قال ابن سلام : أول من بعج النحو 
ومد القياس» وشرح العلل عبد الله بن أل إسحاق ». 

ومن هڏين النصين نستطيع أن ندرك أن دور ابن أي إسحاق يتمثل في 
التالي : 

١‏ - تعاضده مع زميله ومعاصره أي عمرو بن العلاء في مده القياس الذي 
وضع أساسه أبو عمرو. 

۲ - فتحه باب التفريع في النحو. 

۳ بدءه بشرح العلل . 

ويعنى هذا أن النحو أخذ على يدي هذين العا لين مساره إلى وجوده المستقل› 
وطريقه إلى بداية الدراسة القائمة على شىء من التخطيط والمنهجية. 

وقد أشار إلى تعاضدها) في إنماء النحو وإثرائه» القفطى بقوله؛ « وكان معه 
(يعنى ابن أي إسحاق) أبو عمرو بن العلاء » وكان ابن ألي إسحاق أشد قياساًء 
وأبو عمرو أوسع علا بكلام العرب ولغتها وغريبها  »‏ . 

وكذلك روی مد بن سلام الجمحي في طبقاته ‏ عن يونس بن حبیب : أن 
أبا عمرو بن العلاء كان أشد تسلا للعرب» وكان ابن ألي إسحاق وعيسى بن 
عمر يطعنان عليهم ) . 


وهذان النصان يوقفاننا على ما انتهى إليه كل واحد من هذين العالمين في أمر 


(۱) مراتب النحویین ۲۳ . 
(۲) الإنباه ۱۰۵/۲ . 
)۳( م. ن 

(4) ص ۷. 


۳١ 


القياس» حيث اتفقا في أن القياس هو الاستعال الأكثر عند العرب» واختلفا في 
الاستعال الأقل فاعتبره أبو عمرو بن العلاء هجات » وذهب ابن ألي إسحاق إلى 
أنه غلط» وقد رأينا ذلك - فما تقدم - من تخطتته للفرزدق. 

وقد عبر يونس عن مذهب أي عمرو بن العلاء فا اختلفا فيه بقوله: 
(وكان أبو عمرو بن العلاء أشد تسلماً للعرب). 

وعبّر القفطى عن مذهب ابن ألي إسحاق بقوله: (وكان ابن أي إسحاق 
أشد قياساً). 

ومن تطبيقات القياس عند ابن أي إسحاق ما ذكره الزبيدي في طبقاته “ 
عن ابن سلام أنه قال لیونس : « هل سمعت من ابن أي إسحاق شيعا ؟ 

قال: نعم» قلت له: هل يقول أحد (الصويق) يعني (السويق) ؟ 

قال: نعم: عمرو بن تمي تقوهاء وما تريد إلى هذا» عليك بباب من النحو 
يطرد ويناس ». 

وکان بعدهها دور عیسی بن عمر الثقفي (ت ۱٤۹‏ ه) - تلميذ أي عمرو 
بن العلاء - الذي سار على منواطا» وبنى على ما أسسا من مبدأ عام في وضع 
القواعد النحوية» واستنباطها من استعمالات العرب» ذلكم المبدأ الذي عرف 
بالقیاس کا أشرت. 

فقد جاء في إنباه الرواة" : « ان عيسى بن عمر وضع كتابه على الأكثر» 
وبوبه وهذبه» وسمّی ما شذ عن الأكثر لغات ». 

ونحن إذا حاولنا الجمع بين هذا النص التاريخي ونص ابن سلام عن يونس 


.۲ )۱( 
0/۲ (r) 


۴۲ 


عليهم) - أي على العرب -» لعله ليس لنا إلا أن نقول بأن عيسى بن عمر في 
فترة حياته النحوية الأولى كان متأثراً بمذهب ابن أي إسحاق في التشده 
بالقياس واعتبار ما عداه غلطاًء ثم انتقل في الفترة الثانية من حباته النحوية والق 
تمثلت في كتابه المشار إليه إلى مذهب أي عمرو بن العلاء . 

ونما نقل عنه من الطعن على العرب مأخذه على النابغة الذبياني في يته : 

ف 2 أ ورتنی خض 8 

من الرقش في أنيابا الس ۳ ناقع 

فقد كان عيسى يقول: أساء النابغة في قوله (ناقع) - بالرفع - وموضعه 
(ناقعاً) ‏ بالنصب 0 

ويبرز دور الثقفي في الآتي : 

١‏ - فتحه باب الاختمار ف القراءات وفق القواعد النحوية»... جاء ف 
(وفيات الأعيان) ”: أن عيسى بن عمر كان له اختيار في القراءة على قياس 
العربية. 

۲ - توسعه لي جال التأليف النحوي» فقد انكب على الكتابة في النحو 

ففي طبقات الزبيد ي عن أي عبيدة أنه يروي عن عيسی بن عمر قوله: 
النحو» ولم يبق منها سوى (الجامع) و (الإکال) لأنها احترقت إلا هذين. 


.٠١ انظر: الموشح‎ )١( 
11۸/۲ (۲( 

. (r) 

.۲£/1 (£) 


۳۳ 


و (الجامع) و (الاإكال) من الكتب النحوية التي ذكرت من قبل أكثر 
امرخ . 

ويشر المبرد إلى مضمون أحده) _ دون أن يعينه - بأنه كالإشارة إلى 
الأصول» ففى (مراتب النحويين) ‏ : ١‏ أخبرنا مد بن يجي » قال : أخبرنا عمد 
سن پزید »› قال : قرأت أوراقاً من أحد کتالی عیسی بن عمر» فکان کالاشارة 
إلى الأصول». 

ويفاد من هذا أن هذين الكتابين اللذين م يصلا إلينا كان أحدها موجوداً 
حى عصر المبرد. 

ومن الإشارات التي تلمح إلى وجود (الجامع) حتى عصر سيبويه ما ذكر من 
أن سیبویه رحل إل عيسى بن عمر» وعاد ومعه (الجامع) فسأله الخليل عن 
عيسى فأخبره وأراه (الجامع)» فقال النلیل : 
ذاك إكمال وهذا جامع ٠‏ فهما لادناس شمس وقمر 

وقالوا في التعليق على هذين البيتين: إن الخليل إا قال ( هذا جامع) ليشي 
به إلى النسخة القى أراها إياه سيبويه . 

وبعد عیسی بن عمر کان دور يونس بن حبیب (- ۱۸۲ ه) والخلیل بن 
جد الفراهيدي (- ۱۷۵ ه) تلميذي أي عمرو بن العلاء . 
الحلقات العدودة والمنظورة» وعلى ید ما اُرسی ( الاجتهاد النحوي) دعائمه» 
وش طريقه إلى الدراسات النحوية ينظمها وينميها» حت بلغ الغاية : جدارة 


ومن أشار إلى حلقة يونس المؤرخ القفطي» قال: « حضر الكسائي حلقة 


(۱) ص ۲۳. 


۳٤ 


يونس بالبصرة» فقال الكسائي ليونس: لم نصبت (حتى ) الفعل المستقبل ؟ 

فضحك منه الکساٹی ‏ . 

وكان درو الخليل أبعد مدى وأكبر أهمية من دور زميله يونس ف «هو 
الذي بسط النحو› ومد أطنابه» وسبب علله » وفتق معانيه» وأوضح الحجاج 
فيه » حت بلغ أقصى حدوده» وانتهی إلى أبعد غایته » - كا يقول الزبيدي 7 » 
و كان « الغاية في تصحيح القياس » كا يقول الأنباري . 

ولعل الأنباري يعني بهذا أن (القياس البصري) الذي وقع موضع الاختلاف 
بين أي عمرو بن العلاء وزميله عبد الله بن أي إسحاق في اعتبار الاستعال 
العرلي الأقل شذوذاً أو غلطاً» صححه الخليل فاستقر على يديه وفق ما وضعه 
أبو عمرو بن العلاء واختاره مؤخراً عيسى بن عمر الثقفي » فأبطل بهذا مذهب 
ابن أي إسحاق» وأرسى مذهب أي عمرو. 

ولم يصل إلينا من جهود يونس والخليل ا مثمرة المشار إليها في امجال النحوي 
غیر ما نقله تلميذها سيبويه في كتابه الذي ضم ١‏ ۸0۸ رأياً للأئمة السابقين 
عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر وأبي زيد الأنصاري ۲ . 

وکثر نقله (فیه) عن يونس حقی نقل عنه أبواباً برمتهاء فقد نقل عنه 
فصلين من التصغير » فقال : وجيع ما ذكرت لك في هذا الباب» وما أذكر لك 
في الباب الذي يليه قول يونس »( . 


. ۲٣۹/۳ إنباه الرواة‎ )١( 

(۲) طبقات الدحويين واللغويين ٤۳‏ . 

(۳) نزهة الألباء .٤۵‏ ۰ 

)٤(‏ أول كتاب في نحو العربية » د. حسن عون» مجلة كلية الآداب لجامعة الإسكندرية ۱۹۵۸ م. 
(۵) نشأة الحو ۸۱ وانظر؛ کتاب سیبویه ٤۲۳/۲‏ ط هارون. 


۳۵ 


وبلغت فقوله عن يونس (۲۰۰) وعن الخلیل (۵۲۲)"» کا كانت «عامة 
الحكاية في کتاب سیبویه عن الخلیل استاذه» وکلا قال سیبویه (سألته) أو قال 
من غير أن يذ كر قائله فهو الخليل » كا ينص بذلك السيراني ٩‏ 

نعم ذکر أن للخليل كتاباً في النحو» سماه بعضهم ب (العوامل) وساه 

ارون (الجمل)» وسمي ( جل الإعراب)» وتوجد منه مخطوطات في بعض 
المكتبات المعاصرة. ولکن ظهر إنه ليس من تأليفه" . 

وذکر بروکلان في كتابه (تاريخ الأدب العرلي) أن يونس بن حبيب ألف 
كتاباً في (القياس في النحو). 


ولأن الكتاب ل يصل إلينا ول نقف على من نقل عنه لانقوى على الوثوق 
يذ كره إلى مؤلفه. 

وکان بعد دورها دور تلمیذهما سیبویه (- ۱۸۰ ه) الذي لقب کتابه 
عند المتقدمين ب (قرآن النحو)» ولقب هو عند المتأخرين ب (إمام النحاة). 

ویتلعخص دور سسویه بأنه جع في کتابه عمن سبقه فأوعی » واستوفى البحث 
في مسائل النحو ومبادئه فوفى » وضم فيه من الشواهد النحوية نثراً وشعراً ما 
كان كافياً في مد الدراسة النحوية بالمادة الوافية للاستشهاد والتدليل . 

مضافاً إلى ما قام به من موازنة بين الأقوال » ومحاكمة للآراء التي استعرضها 
في الكتاب» وما أبداه من رأي واختيار » ففتح بذلك طريق الرواية الصادقة 
والدراية الجادة الواعة أمام الباحثين والدارسين. 


)۱( انظر ؛ سيبويه إمام النحاة لناصف ٠١۲‏ ط ۲ . 
(۲) أخبار النحويين البصريین ۲۸. 
)۳( راجع ؛ تحقيق التراث ٠٤۵‏ . 


۳٦ 


وبكتاب سيبويه توافرت مادة الدرس النحوي توافراً كاملا ما جعل العلاء 
يفتنون به » معتكفين في حرابه» وعاكفين على دراسته» وتجلية مقاصده» 
واستدرار فوائده» حت قيل: «١‏ إن عدد العلاء الذين فتنوا بكتاب سيبويه 
وتخصصوا فيه دراسة وتأليفاً يقرب من مائة عام في سائر الأقطار العربية 
المختلفة »7 . 

وقد ازداد هذا العدد زيادة ملحوظة» وقراءة لكتاب الاستاذ كور كيس 
عواد (سیبویه إمام النحاة في آثار الدارسين خلال اثني عشر قرناً) توقف 
القارىء على ذلك بوضوح. 

وبصنيع سيبويه وأستاذيه يونس والخليل تكاملت للبصريين أصوفم في 
استنباط النحو» ومناهجهم في تقعيده» وفروعهم في وضع مسائله» فكان هم 
مذهبهم النحوي» وكانت هم مدرستهم النحوية » التي هي أول مدرسة نحوية في 
تاريخ النحو والنحاة. 

وكانت حلقات الدرس النحوي بالبصرة تعقد في مسجدها الجامع » وقد 
مرت بنا الاشارة إلى بعض هذه الحلقات . 


ومن ذكر حلقة درس سيبويه وانعقادها في جامع البصرة أبو المحاسن 
التنوخي» قال: « وقال ابن عائشة: كنا نجلس عند سيبويه النحوي في المسجد 
- يعني مسجد البصرة - وکان شاباً جیلاً لطیفاًء قد تعلق من کل عام بسبب 
مع براعته في النحو » فبیغا نحن عنده ذات يوم هبت ريح أطارت ورقاً کان بين 
يديه » فقال [ لواحد من ] أهل الحلقة : انظر » أي ريح هي ؟ فقام لذلك» وكان 
على منارة المسجد مثال قرس من صُفرء ثم عاد» فقال ما تثبت الفرس على 
شيء › فقال سيبويه : العرب تقول في مثل هذا: تذاءب الريح» أي فعلت فعل 
الذئب» يجيء من هاهنا وهاهناء تختل ليتوهم الناظر أنه عدة ذئاب. 

وقال ابن سلام في كتابه : كنت جالساً في حلقة سيبويه في مسجد البصرة» 


. ۵۳ تطور الدرس النحوي‎ )١( 
۳۷ 


فتذاكرنا شيثاً من حديث تتادة» فذ كر حديثاً غريباً» فقال: م يرو هذا إِلاً 
سعيد بن ألي العَرّوبة » . 

ول (جامعة البصرة) اليوم نشاط نحوي درساً وتأليغاً ونشراً» متمثل بقسم 
اللغة العربية في كلية الآداب. 

وهو بدوره يعيد لحاضرة البصرة شيا من وقدة الدرس النحوي الذي كان 
مسجدها الجامع منطلقه إلى ختلف مراكز الدراسات النحوية. 

ولعل من أهم ذلكم النشاط في مجال النشر طبع كتاب (مدرسة البصرة 
النحوية) تأليف الد كتور عبد الرحن السيد. 

مكة المكرمة 

ومن البصرة امتد عام النحو منتشراً إلى الحواضر العلمية الأخرى.. 

وأو تلكم الحواضر التي وصل إليها الفكر النحوي (مكة المكرمة).. وكان 
ذلك في زمن النحو المبكر » أي في القرن الأول الهمجري . 

ومن خحاتہا في ذلكم الوقت : 

- ابن عباس ( ت ٦۸‏ ه). 

ماهد بن جبر (ٿ ۱٠۰٤‏ ه). 

- عبد الله بن کثير (ت ۱٠۳١‏ ه). 

- مد بن عبد الر هن بن حيصن ( ت ۱۲۳ ه). 

- حُميد بن قيس الأعرج (ت ٠۳١‏ ه). 

١‏ - جاء في (غاية النهاية) ٠”:‏ « قال عمرو بن دينار : ما رأيت ملسا قط 
(۱) تاريخ العلاء النحویین ۹۵ - ۹٩‏ . 


۱ )( 


۳۸ 


أجع لكل خير من مجلس ابن عباس للحلال والحرام وتفسير القرآن والعربية 
والشعر و[ الغريب من ] الكلام». 

۲ _ وني (حلية الأولياء ): « حدثنا أبو حامد بن جبلة» ثنا مد بن 
إسحاق الثقفي» ثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي » ثنا يونس بن بكيرء ثنا 
قریش فخرت به لكان ها فخراً.. لقد رأيت الناس اجتمعوا حتى ضاق بهم 
الطريق » فا كان أحد يقدر على أن يجتمع ولا أن يذهب . 

قال : فدخلت عليه فأخبرته بمکانہم على بابه . 

فقال لي : ضع لي وضوءاً. 

قال : فتوضاً وجلس» وقال: أخرج وقل هم: من كان يريد أن يسأل عن 
القرآن وحروفه وما أراد منه فليدخل . 

قال : فخرجت فأذنتهم» فدخلوا حتى ملأوا الست والحجرة» فا سألوه عن 
شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر. 

ثم قال: إخوانكم... فخرجوا. 

ثم قال: اخرج فقل ؛ من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله» فليدخل . 

قال : فخرجت فأذنتهم» فدخلوا حتى ملأو البيت والحجرة» فما سألوه عن 

ثم قال: إخوانكم.. فخرجوا. 

م قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه» فليدخل » 

قال : فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة» فا سألوه عن شيء إلا أخبرهم به 
وزادهم مثله . 
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م قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها» فليدخل . 

قال : فخرجت فأذنتهم» فد خلوا حى ملأوا البيت والحجرة» فا سألوه عن 
شىء إل أخبرهم به وزادهم مثله. 

ثم قال: أخرج فقل: من أراد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من 
الكلام » فليدخل . 

قال : فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة» فا سألوه عن شيء إلا أخبرهم به 
وزادهم مثله . 

قال أبو صالح: فلو أن قريشاً كلها فخرت بذلك لكان فخراًء فا رأيت 
مثل هذا لأحد من الئاس ». 

۳۴ - وفي ( مفتاح السعادة) ‏ : « عن أي عمرو بن العلاء : كان ابن كثير أعام 
بالعربية من مجاهد ء وأنا قرأت عليه . 

٤‏ - وفي (غاية النهاية) ‏ : , قال الأصمعى : قلت لأبي عمرو: قرأت على 
ابن کثیر ؟.. قال: نعم . ختمت على ابن کثیر بعد ما ختمٿ على مجاهد» وکان 
ابن كثير أعام بالعربية من مجاهد ». 

۵ - وفي ( الموضسح) لنصر بن علي : « وقال الأصمعي : قلت لأي عمرو 
نعم . قرأت على ابن كثير » لأنه كان أعام من مجاهد باللغة». 


(۱) ۳14⁄/۱. 
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- وفي (غاية النهاية) ": عن ميمون بن عبد الملك (قال): سمعت أبا 
حاتم يقول: ابن محيصن بن قريش » وكان ويا » قرأ القرآن على نجاهد» وقال 
بو عبد : وکان من قراء مكة: عبد الله بن كثر وحميد بن قيس ومد بن 
محيصن » و كان ابن محيصن أعلمهم بالعربية وأقواهم عليها. 

۷ - وي الصدر نفسه: وقال ابن جاهد : كان لابن حبص إختيار في القراءة 
على مذهب العربية . 

۸ - وي الموضح: وكان (ابن كثير) مع ذلك فاضلاً عالاً زاهداً مشتهراً 
بعام النحو واللغة. 

وقد تم انتشار النحو من البصرة إلى مكة في فترة المرحلة الأولى للنحو» وهي 
مرحلة انبثاقه ونشوئه على يدي أي الأسود الدؤلي وجيله - كا ألمحت قبل 

ويفهم هذا من تواريخ وفيات النحويين المكيين المذ كورة أسماؤهم في أعلاه. 

وكان دخول النحو إلى مكة - في ضوء ما ظهر لي - على يد ابن عباس» 
وذلك لأمرين : 

١‏ - إن النصوص المذ كورة لم تشر إلى عالم مكي كان أسبق من ابن عباس 
علا ٻالنحو . 

۲ - إن ابن عباس كان في البصرة في فترة انبثاق النحو فيها ووجود 
بداياته .. فمن المظنون قوياً أنه اكتسبه وهو في البصرة» فقد جاء في تاريخ إبن 
عباس أنه « علّم في البصرة وعلّم في المدينة» ثم ما كان الخلاف بين عبد الملك بن 
مروان وعبد الله بن الزبير ذهب إلى مكة وعم بها » فكان يلس في البيت الحرام 
ويعلم التفسير والحدیث والفقه والأدب » . 
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ولا يزال المسجد الحرام بمكة المكرمة منذ الأمس البعيد الذي ألمحت إليه 
م ركزاً مهما من مراكز الدراسات النحوية» وفي فنائه الرحب المعطاء تصدر اكثر 
من عالم لتدريس النحو» منهم : 
- عبد الته الفاكهي ( ت ٩۷۲‏ ه) الذي ألّف في النحو الكتب التالية : 
- شرح الأجرومية لابن آجروم. 
- شرح متممة الاجرومية للحطاب . 
- شرح قطر الندى لابن هشام. 
شرح ملحة الاأعراب للحريري . 
-الحدود = الحدود النحوية. 
شرح الحدود. 
۲ - الملا عليه القاري (ٿٽ ٠١١۱٤‏ ه). 
۳ - أبو السعود القسطلاني (ت ٠١۴١۳‏ ه) وله شرح الأجرومية. 
٤‏ - الملا عصام ( ت ٠١۳۷‏ ه)» وله من المؤلفات في النحو: 
- شرح شذور الذهب لابن هشام . 
- شرح الاإرشاد . 
- شرح قطر الندى لابن هشام . 
- حاشية على شرح قطر الندى. 
- حاشية على شرح القواعد للازهري. 


- شرح الأجرومية. 
۵ مد على علان ( ت ۱۰۵۸ ه)» وله في اللحو: 
- نظم القطر وشرحه. 


نظم الأجرومية وشرحه. 

- حاشية على شرح الأجرومية للأزهري . 

- داعي الفلاح في شرح الاقتراح للسيوطي. 

- فتح الوهاب في قواعد الإعراب وشرحها. 
۳ 


. ه)» وله: نظم شذور الذهب لابن هشام‎ ٠١٦٦ أحد الأسدي ( ت‎ - ٠ 


۷ - أبو بكر العجيمي ( ت ٠۲۳١‏ ه) مؤلف الرسالة النحوية التي اشتهرت 
باسمه (رسالة العجيمي) والتي « كان عليها العمل في مكة قبل أن يشتهر شرح 
الشيخ خالد الأزهري وشرح الشيخ حسن الكفراوي على الأجرومية .٠‏ 

۸ - أحد المرزوقي ( ت ٠۲۹۲‏ ه)» ألف نوياً: 

تسهيل الأذهان على متن تقوم اللسان للخوارزمي البقالي. 
- الفوائد المرزوقية شرح الأجرومية. 

منظومة في قواعد الصرف والنحو. 

٩‏ - إبراهي الفته (ت ۱۲۹۰ ه)ء وله: 

- شرح الأجرومية. 

- شرح ملحة الإعراب. 

٠۰‏ _ أجد زيي دحلان ( ت ۱۳۰٤‏ ه)صاحب الأزهار الزينية في شرح 
الألفية. 

١‏ - عد الله بن عثان (ٿ ۱۳۲١‏ ه)» وله: 

حاشية على شرح العشماوي على الأجرومية. 
شرح الأجرومية ‏ . 

وإلى جانب مر كزية المسجد الحرام تقوم (جامعة أم القرى) مركزاً آخر في 

مكة ا مكرمة يدرس فيها النحو بمختلف المراحل الجامعية أولية وعالية وعليا. 


المدينة المنورة 
وني الفترة نفسها (أي في القرن الأول المجري) امتد النحو إلى المدينة 
المنورة» فكانت ثاني مركز نحوي يدخله اللحو بعد مكة. 
)١(‏ يرجع إلى تراجم المذكورين في كتاب (المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل 


مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر). 
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وتم دخول النحو إلى المدينة على يد عبد الرحمن بن هرمز المدفي (- ١١١‏ 
ه).. قال القفطي : « قال أهل العام : إنه (يعني ابن هرمز) أول من وضع عام 
العربية» والسبب في هذا القول» أنه أخذ عن أبي الأسود الذؤلي » وأظهر هذا 
العام بالمدينة » وهو أول من أظهره وتكام فيه بالمدينة » و كان من أعام الناس بالنحو 
وأنساب قريش» وما أخذ أهل المدينة النحو إلا منه» ولا نقلوه إلا عنه» وإليه 
أشار ابن برهان النحوي في شرحه للمع بأن قال: (النحاة جنس تحته أنواع : 
مدنیون. بصریون. کوفیون)... ویروی أن مالك بن أنس إمام دار المجرة 
تردد إليه يطلب النحو واللغة قبل إظهاره|  »‏ . 

وتصدر بعد ابن هرمز لتدريس النحو بالمدينة بشكست النحوي (- ٠١١‏ 
ه) واسمه عبد العزيز » قال ابن عساكر : « وكان نحوياً أخذ عنه أهل المدينة 
وكان يذهب مذهب الشراة ويكتم ذلك » فلا ظهر أبو حزة الشاري بالمدينة سنة 
٠‏ هه خرج معه فقتل فيمن قتل بخلافة مروان بن عمد » ' . 

ومن نحاة المدينة علي ا ملقب ب (الجمل)ء جاء في (انباه الرواة) ‏ : قال أبو 
حاتم في كتابه في القراءات حيث ذ كر القرّاء والعلاء : كان في المدينة علي الملقب 
بالجمل» وضع كتابآً في النحو م يكن شيئ فذهب» وأظن الأخفش هذا وضع 
كتابه في النحو منه» ولذلك قال فيه (الزیت رطلان بدرهم) والزیت لایذ كر 
بالبصرة لأنه ليس بأدام هم ». 

ولا تزال المدينة المنورة - هي الأخرى - مركزاً من مراكز الدراسات 
النحوية » فرحاب مسجد رسول الله برل لا تبرح عامرة بالدرس النحوي رصيفاً 
للداته من مواد الثقافة الاسلامية والعربية. 
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وقي المدينة تقوم اليوم (الجامعة الأسلامية) وفيها كلية للغة العربية من 
اختصاصاتہا ومناهجها تدریس النحو» وبشقی مراحل الدرس الجامعي : 
بکالوریس وماجستیړر ود کتوراه. 


الكوفة 


وبعد أن اكتمل النحو علا له قواعده وأصوله ومنهج جثه على يدي أي 
عمرو بن العلاء وزميله عبد الله بن ألي إسحاق وتلامذتما امتد النحو من البصرة 
إلى الكوفة عن طريق المقرىء النحوي شيبان بن عبد الرحمن التيممي البصري 
٠١١ -(‏ ه) الذي تخرج فيه معاذ بن مسام المراء (ت ۱۸۹4 ه) رأس اة 
الكوفة وصاحب أول حلقة لتدريس النحو في المسجد الجامع بالكوفة. 

وتتلمذ على المراء أبو جعفر الرؤاسي (- ٠۱۸۷‏ ه)» وكان ذلك بعد 
عودته من البصرة وتلمذته على أساتذتها أمثال الخليل. 


بالكوفة. 
وبالرۇاسى بدا التأليف النحوي الكوفي» وذلك بكتابه امروف ب 
( الفيصل) . 


وكان من خاة الكوفة في هذه الفترة الأولى أبان بن تغلب الجريري (ت 
٤۱‏ ه)» قال الدا : « هو ربعي کوفي نڪوي »ا » وزهير بن ميمون الفرقي 
(ت ٠۵۵‏ ه) جاء في إنباه الرواة: «قال اميم بن عدي: رأيت زهياً 
الفرقبي وقد اجتمع عليه ناس يسألونه عن القراءات والعربية وهو يجيبهم ويحتج 
على ما يقول بأشعار العرب» وكان يروي كثيراً من ذلك عن ميمون الأقرن» 


.4٠٤/١ بغية الوعاة‎ )١( 
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وكان أبو جعفر الرؤاسي يأخذ عنه. 

وني اللإنباه أيضاً' : « قال أبو بكر بن عياش : قلت لزهير الفرقبي بمكة أنى 
لك النحو ؟ قال: سمعناه من أصحاب ألي السود فأخذناه) . 

وبعد الرؤاسى كان دور تلميذه على بن حزة الكسائي (ت ۱۸۹ ه) والذي 
رحل - هو الآخر - إلى البصرة وأخذ عن شيوخها أمثال ؛ يونس بن حبيب 
والخليل بن أحمد» ثم عاد إلى الكوفة لتستقر على يده المدرسة النخوية الثانية » الق 
راحت تنافس مدرسة النحو الأولى بالبصرة فتتكامل معها في نشر النحو إلى 
مراكز علمية أخرى ما سيأتي ذكره. 

ويأتي بعد دور الكسائي دور أي زکریا بجی بن زياد الفراء (ت ۲۰۷ ه) 
الذي ذهب إل البصرة - هو الآخر - وأخذ النحو فيھا عن ڀونس ہن حبيب » 
وعاد إلى الكوفة» وحضر على الرژاس » وشد رحاله إلى بغداد حیث کان يقم 
الكسائى هناك وتتلمذ عليه واتصل بعد ذيوع صيته بالئليفة المأمون ء فانتدبه 
لتأدیب ابنیه » کا اقترح عليه أن يؤلف كتاباً في أصول النحو» فقدم له بعد 
سنتین کتاب (الحدود). 

وللفراء من المؤلفات التى وصلت إلينا ( معاني القرآن) الذي عالج فيه كثياً 
من المسائل اللغوية والنحوية. 
فوسعوا في دائرة النقل عن العرب إلى الأخذ من الأعراب الذين م يسلموا من 
مخالطة الأعاجم ومن التأثر بتهاون الحضرية » كا تساهلوا في التأكيد على وثاقة 
الراوية ضبطاً وصدقاً » ول يقتصروا في نقلهم على الاستعمال الغالب عند العرب» 
بل جوّزوا الأخذ بالاستعال غير الغالب. 
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الذي لا يجوز إلا في الضرورة فيجعله أصلاً ويقيس عليه » . 

وعلل ساس من هذا خالفوا البصريين في الكشر من المسائل النحوية» ومن 
أحفل الكتب بعرض مسائل الخلاف بين المدرستين البصرية والكوفية: 

١‏ - كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين› 
لأبي البر كات بن الأنباري (ت ۵۷۷ ه). وقبله ألف في الخلاف النحوي بين 
البصرية والكوفية» كل من : 

۳ س ابن کسان (ٿ ۰ ھ)» له؛ امسائل عل مذهب النحرين ما 
اختلف فيه البصريون والكوفيون. 

۳ - ابو جعفر النحاس ( ت ۲۳۸ ه) ألف كتابه: المقنعم في اختلاف 
البصريين والكوفين . 

٤‏ - أو البقاء العكبري ( ت 1١‏ ه)» ألف: التبيين في مسائل الخلاف بين 
البصريين والكوفيين. 

۵ه - ابن إياز (ت 1۸١‏ ه)» ألف: الإسعاف في مسائل الخلاف 7 . 

بغداد 

وكان للخطوة الى ناما الكسائى الكوفي لدى الخلفاء العباسين العامل‌القوي في 
التفاف العلاء والطلاب حوله وتزاحم الر کب ہین يليه حق ليث له الوسادة 

وكان هذا أيضاً ما أثار حفيظة نحاة البصرة» ودعا الأخفش الناحى البصري 


. ٠١4/٣ بغية الوعاة‎ )١( 
.۹۲- ۹۱ أنظر : من تاریخ الحو‎ )۲( 
۷ 


تلميذ سيبويه وناشر كتابه » أن يشد الرحال إلى بغداد ويلقي عصا الترحال فيها» 
ويقوم بدور نشر النحو البصري منافساً للنحو الكوفي . 

وكان بهذا أن تكامل النحوان الكوفي والبصري معا في إشاعة حلقات 
الدرس النحوي ببغداد . 

وكان ني بغداد بعد الكسائي والأخفش » أبو العباس المبرد البصري الذي 
أثرى المكتبة النحوية واللغوية بجا صنف وأعطى » ومنافسه أبو العباس ثعلب 
الكوفي مؤدب الخليفة ابن المعتز الأديب الشاعر. 

وكان هذان العلمان البصري والكوفي يلتقيان في حالس الخلفاء والأمراء 
وأبهاء قصورهم » وكانت تعقد بينها المناظرات العلمية » ومن ورائها تلامذ تيا 


وأتباعها . 
ومن نبغ إماماً في النحو من البغداديين وساهم في الدراسات النحوية 
ونشرها: 


- بو اسحاف الزجاج (ت ۳۱۰ ه)» ووصل إلينا من تأليفه النحوي 
تفسيره المعروف ب (معاني القرآن وإعرابه) . 

- اہو بكر بن السراج ( ت ۳٠١‏ ه) له كتاب (أصول النحو) قال فيه 
ياقوت الحموي : « وهو أحسنها وأكبرها وإليه المرجع عند اضطراب النقل 


أبو القاسم الزجاجي (ٿ ۳۳۷ ه) الذي نزل بغداد قادماً من نهاوند» 
ولزم الزجاج حت برع في النحو» ورحل بعد ذلك إلى دمشق ودرّس النحو في 
جامعها» وقصد مكة وألف فيها كتابه (الجمل) الكتاب الذي نال في الخطوة 
عند المغاربة ما يداني حظوة كتاب سيبويه عند المشارقة » فقد تصدى الكثير منهم 
لشرحه وشرح شواهده» « قال الفهري - وهو أحد شراح الجمل -: أكثر 
الناس من استعبال الجمل ودراسته» وألزموا أنفسهم حفظه ودرایته... وإنه 

۸ 


تصنيف قد أنجد وغار وطار في الآفاق كل مطار ». « وقال صاحب مرآة 
ا لجنان ۳۳۲/۲ : أخبرني بعض فضلاء المغاربة بأن عندهم لكتابه (أي الجمل) 
مائة وعشرين شرحاً ‏ ) . 

وأبو البركات بن الأنباري (ت ۵۷۷ ه)» وكانت حلقة درسه تعقد ب 
(المدرسة النظامية) كا جاء .في مقدمة كتابه (الإانصاف) قال: ١‏ وبعدٌ فان جاعة 
من الفقهاء المتأدبين والأدباء المتفقهين المشتغلين عل بعام العربية بالمدرسة النظامية 
- عمر الله مبانيها ور عم بانيها - سألوني أن ألخص همم كتاباً لطيفاً .. الخ». 

وهذه الإضافة في أمكنة التدريس التي جعلت المدارس إلى جانب المساجد 
حدثت في أواخر القرن الرابع الهجري حيث أنشئت أول مدرسة بدمشق سنة 
۱ هھ «اسسها الامر شجاع الدولة صادر بن عبد الله » وسميت باسمه 
(المدرسة الصادرية)» وتبعه مقرىء دمشق رشاء بن نظيف فأسس (دار القرآن 
الرشائية) في حدود الأربعهائة » " . 

وني النصف الثاني من القرن الرابع المجري أنشئت المدرسة النظامية ببغداد» 
أسسها نظام املك (ت ٤۸٦‏ ه) وزير ألب أرسلان السلجوقي» وبدىء في 
بنائها سنة ٤0۵۷‏ ه وفتحت أبوابها للتدريس في عام ٤0٩‏ ه 0). 


وفي العام ۲۵ ه تم إنشاء المدرسة المستنصرية التي أمر بإشادتما المستنصر 
بالله (ٿ ٠۲۳‏ ه) الخليفة العباسى ببغداد أيضاً» فكانت الرصيفة للمدرسة 
النظامية. 


(ت ٦4١‏ ه) » وحلقة ابن إياز (ت 1۸١‏ ه): «قال الصفدي: ولي 


. ۱۷ الزجاجي للمبارك‎ )١( 

(۲) الزجاجي ۱۸ . 

(۳) المدرسة النحوية في مصر والشام ۲۹ عن مقدمة المنجد لكتاب دور القرآن بدمشق للنعيمي . 
(4) تاريخ التعليم في الأندلس ۳۷٠‏ . 

(0) بغية الوعاة ۳۵٠/۲‏ . 


٤۹ 


مشيخة النحر با مستنصرية »)» وحلقة ذي الفقار بن مد العلوي الحسینی 
الشافعى (ت 1A۵‏ ه): ر قال الذهى : ځوي » سمع بیغداد من الكاشغري 
وابن الخازن» ودرّس بالمستنصرية » ١‏ . 

وإلى جانب النظامية والمستنصرية كانت مدارس أخرى كالمدرسة الشرابية أو 
الإقبالية التي أنشئت بعد المستنصرية بثلاثة أعوام . 
النصور ».. وذ کر أن ابا السعادات بن الشجري النحوي کان لس يوم 
الجمعة بجامع المنصور مكان ثعلب ناحية الرباط يقرأ عليه  »‏ . 

وذکر أیضاً أن ابن کیسان النحوي ( ت ۲۹۹ ه): ١‏ كانت له حلقة عامرة 
يقصدها الطلاب والشيوخ في جامع المنصور» ومن كان يجلس فبها القاضي 
إسماعيل بن إسحاق الفقيه المالكي المشهور وعالم العربية والقراءات » . 

وإستمرت حركة الدرس النحوي ببغداد تملأ رحاب مساجدها وأروقة 
مدارسها» ولکن بين مد وجزر» حت كانت جامعة بغداد » فأعادث للدرس 
الجامعية من بکالوریوس وماجستیر ود کتوراه» وا أخرجت من كتب خحوية 
تأليفاً مستجداً وإحياء لتراث قدم . 

ومن أشهر أعلامها النحاة إستاذنا المرحوم الدكتور مصطفى جواد (ت 
۹ ه) وأستاذنا المرحوم الأستاذ کال إبراهم (ت ۱۳۹۳ ه) وأستاذنا 
الد كتور إبراهم السامرائي والد كتور مهدي المخزومي » وغيرهم. 


, ۳۵١۲/۲ بغية الوعاة‎ )١( 

(۲) بغية الوعاة 0٦۵/١‏ . 

(۳) أبو الب ركاث بن الأنباري ٠۵‏ . 
)٤(‏ اہن كيسان النحوي ۲۳ . 


الموصل 


قال السيوطي في ترجة الفهري : « مسلمة بن عبد الله بن سعد .بن محارب 
الفهري كان من أئمة النحو المتقدمين» أخذ النحو عن خاله عبد الله بن ألي 
إسحاق» وكان صائناً لنفسه » ثم صار في آخر عمره مؤدباً لجعفر بن أي جعفر 
المنصور » ومضى معه إلى الموصل» وأقام بها حتى مات » فصار على أهل الموصل 
من قبّله » قال الزبيدي : وکان حاد بن الزبرقان ویونس يفضلانه »7 . 

والذي يفيده هذا النص ان النحو امتد من البصرة إلى الموصل مبكراًء أي 
في القرن الثاني الهمجري» و ريما كان سابقاً في دخوله الموصل لدخوله بغداد. 

وني القرن الرابع المجري أصبحت الموصل من مراكز الدراساث النحوية 
المشار إليها. 

وكان من أساتذة النحو فيها آنذاك أحد بن مد الموصلي وتلميذه أبو الفتح 
بن جني ( ٿ ۳۹۲ ه) اللذان درسا النحو في مسجدها الجامع . 

ومن اة الموصل : 

ابن الدهان ( ت ۵٦۹‏ ه). 

ابن الخباز ( ت ٩۳۷‏ ه). 

- ابن القواس ( ت 14٦‏ ه) شارح ألفية ابن معط . 

- ركن الدين الاسترابادي ( ت ۷٠۵١‏ ه) شارح كافية وشافية ابن 
الحاجب . 

- ابن شيخ العوينة (ت 1۸١‏ ه). 

- بدر الدين الأربلي ( ت 1۸٦‏ ه). 


ومن مدارس الموصل التي عرفت التدريس النحو فيها: المدرسة السلطانية 


. ۲۸۷/۳ بغية الوعاة‎ )١( 


۵۱ 


وتقوم فيها اليوم ( جامعة الموصل) تعيد ها نشاطها اللغوي والنحوي . 


إربل 


وكذلك إربل كانت - هي الأخرى - مركزاً من مراكز الدراسات 
النحوية . ولعل النحو امتد إليها من الموصل لقربها منها. 

ومن اشتهر بالنحو وتدريسه في إربل: 

- مد بن يوسف بن قائد الخطیب ( ت ۵۸۵ ه). 

- اہن الدباغ (ت 0۸4 ه). 

- مد بن أي جابر (ٿ ۵٦١‏ ه). 


الأندلس 


وني القرن الثاني المجري» ومع أول نحاة الأندلس جودي بن عثان الَوروري 
المغربي ( ت ۱۹۸ ه) امتد النحو من الكوفة إلى الأندلس » فقد قصد جودي 
الكوفة وتتلمذ للكسائي والفراء والرياشي » وروى كتاب الكسائي وحله معه وهو 
قافل إل امغر . ولکنه م يقم في موطنه» وإنما ذهب إل ( قرطبة)» فادخل 
النحو الكوفي إلى الأندلس. 

وكان هذا ثالي امتداد للنحو الكوفي بعد امتداده إلى بغداد. 

وتصدى جودي بعد وصوله إل الأندلس لتعلم النحو» فدرّس في غرناطة م 
في قرطبة». . وصنف كتاباً في الدحو» فكان أول من ألّف في النحو من 
الأندلسيين» كا أنه كان أول من تخرج به جاعة من النحاة الأندلسيين. 

وبعد مرور قرن على دخول النحو الكوفي إلى الأندلس دخلها النحو البصري 
عن طريق محمد بن موسى الافشين - أو الافشنيق - (ت ٠۰۷‏ ه) الذي ذهب 
إلى البصرة وأخذ عن المازني» ثم ذهب إلى مصر وأنتسخ كتاب سيبويه رواية عن 
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أي على أحد بن جعفر الدينوري (ت ۲۸۹ ه)» وأدخله معه إلى الأندلس› 
وجلس في مسجد قرطبة الجامع بقرؤه طلابه. 

وحمل علي بن مد بن إساعيل بن بشر الأنطاكي (ت ۴۳۷١‏ ه) إلى 
الأندلس كتاب أستاذه أي القاسم الزجاجي (الجمل)» وبه أدخل الفكر النحوي 
البغدادي إلى الأندلس. 

وبعده حمل إلى الأندلس على بن إبراهي التبريزي (ت ٤١١‏ ه) كتب أي 
علي الفارسي» وكتب تلميذه ابن جني فتكامل بها مع جل الزجاجي الفكر 
النحوي البغدادي . 

ومن مشهوري اة الأندلس : 


- مد بن الحسن الزبيدي ( ت ۳۷۹ ه) مؤلف طبقات النحوين واللغويين 


- ابن الأفليلي (ت ٤٤١‏ ه) الذي كان من شيوخ النحو جامع قرطبة 
الكبير . 


الأعام الشنتمري (ت ٤١١‏ ه). 

- ابن السيد البطليوسي (ت ۵١١‏ ه). 

الباذش الغرناطی ( ت ۵۲۸ ه). 

- ابن الطراوة (ت ۵۲۸ ه)» الذي استطاع بنشاطه النحوي والأدلي أن 
يجعل من (مالَقَّة) مر كزاً من مراكز الدرس النحوي بالأندلس. 

- عبد الرحمن بن محمد الرماك الأشبيلي (ت ۵4١‏ ه) الذي أقرأ النحو 

- جابر بن ممد التميمي» ١‏ قال ابن الزبير؛ نحوي مقرىء» أقرأ بجامع 
غرناطة »7 . 
)١(‏ بغية الوعاة ٤۸٤/١‏ . 


or 


- ابن مضاء القرطى الظاهري (ت ۵۹۲ ه) مؤلف كتاب (الرد على 
النحاة) . 

أبو على الشلوبيى (ت ٠٤۵‏ ه). 

- ابن عصفور الأشبيلى (ت ٦٦۳‏ ه). 

- ابن مالك الجبّاني (ت ٩۷۲‏ ه) ناظم الألفية الشهيرة. 

- ابو حيان الغرناطي ( ت ۷٤۵‏ ه) الذي درس النحو في جاع اجاج 
بالقاهرة» وتغرج به جيل من النحاة المصريين أمثال ابن عقيل » وابن أم قاسم . 

وخلال هذه القرون السبعة الممتدة من القرن الثاني الهمجري حى القرن الثامن 
المجري قدم الأندلسيون خدمة جلى للنحو واللغةء فأشاعوا الدراسات النحوية 
في ختلف حواضر الأندلس أمثال: مالَمَة وقرطبة وغرناطة والمَرّية وجيّان 
وطليطلة وإشبيلية » وأغنوا ا مكتبة النحوية بجا خلفوا من تراث نحوي نفيس. 

وقد كان أهم مركز للدرس النحوي في الأندلس جامع قرطبة « وكان يعد 
أعظم جامعة غربية في وربا في العصر الوسيط» وقد قيل إن الراهب ( جير بير) 
الذي أصبح فيا بعد (البابا سلفستر الثاني) أ دراسته في جامع قرطبة. 

ولا نشك في أن كثيرين من نصارى الأندلس من أهل الذمة قد تعلموا فيه 
علوم.العربية » واستعربوا أي تشقفوا بالثقافة العربية "٠‏ . 

ولکبیر اهتام | لسلمين الأندلسيين بكتاب سيبويه « جعل اليهود في الأندلس 
ينقلون مضمون كتاب سيبويه إلى اللغة العبرية ليكون بمثابة دستور يسيرون عليه 
في تنظيي قواعد النحو في اللغة العبرية » . 


)۱( تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس A۲‏ 
(۲) تطور الدرس النحوي ٥١‏ . 
0 


مغرب 


جاء ببغية الوعاة) في ترجة ممد بن إساعيل النحوي المغرلي امعروف ب 
( حمدون) المتوفى بعد المائتبن: أنه كان يحفظ كتاب سيبويه. 


وهذا يعني أن النحو دخل بلاد المغرب في الوقت الذي دخل فيه بلاد 
الأندلس» أي في القرن الثاني المجري» وأن النحوي المذ كور (حدون) كان 
من أوائل النحاة المغاربة. 

ومن عرف من المغاربة النحاة: 

مد بن أحد اللخمى الست (ت 0۷١‏ ه). 

مد بن أحد بن طاهر المشهور بال لخدب ( ت ۵۸۰ ه) الذي کان يقریء 
كتاب سيبويه ب (فاس)» وعمل عليه حواشي قال السيوطي: «وقفت على 
حواشيه على الكتاب بمكة المشرفة  »‏ . 

ومن أقرأ النحو بفاس أيضاً: 

مد بن حكم الجزامي السرقسطي (ت حدود ۵۳١‏ ه). 

مد بن يحي العبدري (ت 1۵1 ه). 

- مد بن موسى السلوي ('ت 1۸۵0 ه). 

ومنهم (أي النحاة المغاربة) : 

- أبو موسى الجزولي ( ت ٠۰۵‏ ه) صاحب المقدمة المشهورة. 

- ابن آجروم (ت ۷۲۳ ه) مؤلف المقدمة امعروفة بالأجرومية وذات 
الشهرة العريضة . 

وفي القرن الثالث المجري عندما أنشىء جامع القرويين بفاس مستهدفاً من 
إشادته أن يكون منشأة تعليمية كان من مراكز الدراسة الاسلامية العربية » ومنها 
النحو. 
(۱) ۵⁄۱. 
(۲) البغية ۲۸/۱. 
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ويضارعه في المركزية للدراسة الإسلامية العربية جامع عقبة بن نافع في 
القيروان. 

وفي عهد الحفصيين عندما جلب أبو زكريا الأول الأساتدة من الأندلس 
وصقلية - في القرن الثامن المجري - للتدريس في جامع الزيتونة بتونس » كان 
- هو الآخر - مركزا ثالثا من مراكز التعلم الإسلامي العرلي في المغرب» ومنه 
تعلم النحو . 

وقد تحول جامع القرويين سنة ۱۹۳١‏ م وجامع الزيتونة سنة ۱۹۳۳ م إلى 
جامعة » محتفضاً كل منهما لنفسه بالتخصص بالدراسات الإسلامية العربية التق من 
بينها الدراسة الدحوية» نم ضيق نطاق جامعة الزيتونة إلى كلية العلوم الشرعية. 

هذا إلى جانب الجامعات الأخرى التي تعنى بتعلم اللغة الغربية وآدابها أمثال: 

جامعة الرباط ني المغرب. 

جامعة محمد الخامس في المغرب أيضاً . 

جامعة الجزائر في الجزائر . 

جامعة بنغازي في ليبيا. 

- جامعة طرابلس في ليبيا. 

وغيرها. 

ولا ننسى هنا أن نشير إلى انتشار الدراسات المسجدية في مدن وقصبات 
دولة مورينانيا الإسلامية » كا هو الشأن في دول المغرب الأخرى. 


فارس وما وراء النهر 


الذي يظهر من تاريخ هجرة النحويين البصريين أن النحو دخل بلاد فارس 
في بدايات القرن الثاني اهجري مصاحباً الناحي البصري يجبي بن يعمر (ت . 
۹ ه) الذي رحل إليها منفياً من قبل الحجاج بن يوسف الشقفي والي 


0٦ 


الأمويين على واسط» فقد جاء في تاريخه أن الحجاج « نفاه إلى خراسان فولاه 
قتبة بن مسام قضاء ها » فقضى في أكثر بلادها: نيسابور ومرو وهراة ). 


س 


اوقد لايشك هنا أن يجي بن يعمر نشر ما لدیه من نحو» إِلاً أنه م يكتب له 
أن يكون رقا بارزاً من أرقام الدراسة في تلكم الربوع إلا في القرن الرابعم 
المجري » وبعد ازدهار الحضارة الإسلامية العربية على أيدي العباسيين» فقد جاء 
في تاريخ النحو في هذا القرن أن أبا شجاع عضد الدولة البوييي ( ت ۳۷۲ ه) 
كان نحويا , وله في العربية أجاث حسنة وأقوال» نقل عنه ابن هشام الخضراوي 
في الإفصاح »7 . 

وقد تكون رحلة ابن دريد البصري (ت ۳۱۱ ه) إلى فارس عاملاً من 
عوامل التمهيد لتحول بلاد فارس إلى مركز من مراكز الدرس النحوي . 

ومن نحاة فارس في هذا القرن: 

- مد بن بجر الأصفهاني (ت ۳۲۲ ه). 

- مد بن إبراهيم الجوري (ت ٠٠١‏ ه) الذي سمع ابن درستويه وابن 
درید واقرانا . 

ومن رحل في هذا القرن إلى بلاد فارس قاصداً قاعدة ملكها أصبهان أبو 
علي الفارسي » وكان بصحبته عبد الله بن عبد الأعلى النحوي» والتقى فيها 
عضد الدولة أا شجاع - المقدم ذكره - فأجَله وقمه» وصنف أبو على كتاب 
(الإيضاح) لعضد الدولةء ولذا عرف ب (الإيضاح العضدي)» ويقال: ان 
عضد الدولة استصغر الإيضاح» وقال لأي علي : « ما زدت على ما أعرف شيعا » 
وإنما يصلح هذا للصبيان» فمضى (أبو علي) وصنف (له) التكملة» فلا وقف 
عليها ( عضد الدولة) قال: غضب الشيخ وجاء بجا لا نفهمه نحن ولا هو . 


. ٠٤١۵/۲ البغية‎ )١( 
. ۲٤۸/۲ البغية‎ )۲( 
. ٤۹٩/١ البغية‎ )۳( 
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ومن قصد فارس : 

ملك النحاة (ثٿ 01۸ ه) فوصل إلى خراسان وكرمان وغزنة. 

- مد بن على بن الميجاء الحلى (ت ۵0٦١‏ ه). 

ومن حاة فارس : 

- أبو القاسم جار الله الزخشري (ت ۵۳۸ ه) صاحب المفصل والأموذج. 

- أبو الفتح المطرّزي الخوارزمي (ت ٠٠١‏ ھ). 

- الحسن بن ممد النیسابوري (ت ۷۲۸ ه): «له تفسیر على القرآن ساه 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان» وهو من أهل قم - كذا ذكر في خطبة 
تفسېره المشهور ب (النظام) الأعرج» صاحب شرح الشافية على التصريف » 
وهر نمزوج» مشهور متداول ‏ (), 

- أبو المكارم الجاربردي (ت ۷٤١‏ ه)» له شرح كافية ابن الحاجب 
وشرح شافیته . 

- سعد الدین التفتازاني ( ت ۷۹۲ ه) مؤلف شرح تصريف الزخجاني . 

- الشريف الجرجانفي (ت ۸۱١‏ ه). 

- عبد الرحمن الجامى (ت ۸۹۸ ه) الذي تلقى بالمدرسة النظامية في هراة» 
م تصدر للتدريس فيها» ومن مؤلفاته (الفوائد الضيائية ) الشهير . 
الناظم . 

- بهاء الدين العاملل ( ت ٠٠۴۵١‏ ه) مؤلف (الصمدية) المقدمة النحوية 
الشهيرة في تلكم البقاع . 


,. ۵۲۵/١ البغية‎ )١( 
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- خمد بن باقر بن على الرضا (ت ه) مؤلف (جامع الشواهد) المشتمل 
على شواهد الكتب التالية أسماؤها: 
١‏ - شرح الأمثلة. 
۲ - شرح التصريف. 
۳ الشافية. 
٤‏ - شرح النظًام على الشافية. 
۵ - شرح العوامل الجرجانية. 
٦‏ - شرح قطر الندى. 
۷- شرح الأنغوذج. 
۸ - امداية. 
٩‏ - شرح الجامي على الكافية. 
٠‏ - البهجة المرضية. 
١‏ مغنى اللبيب. 
۲ _ ختصر التلخبص . 
۴۳ - المطول. 
وهي الكتب المقررة لدراسة النحو والصرف والبلاغة في بلادهم. 
ولا تزال الدراسة النحوية قائمة في كل من إيران وأفغانستان في حواضر 
الدراسات الدينية فيها أمثال: مشهد وقم وهراة. 
وني كلية الآداب وكلية الألميات والمعارف الإسلامية بجامعة طهران قسم 
خاص للغة العربية تدرس فيه مناهج المراحل الجامعية الثلاث: البكالوريوس 
والماجستير والد كتوراه. 
وني كلية الإلميات والمعارف الإسلامية بجامعة مشهد من مواد مناهجها 
دراسة النحو والصرف. 
ومن خراسان امتد النحو إلى بلاد ما وراء النهر بجكم طبيعة الجوار بينها 
والصلة الحضارية والإجتاعية بين مجتمعات تلكم الربوع . 
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وذكر الجلال السيوطي في (البغية) من نحاة ما وراء النهر : 
(من نحاة بلخ) : 

- إبراهي بن رجاء بن نوح ( ت ۲۵٦‏ ه). 

مد بن منصور بن داود بن سلمان ( ت ۲۸۲ ه). 

- أحد بن المنیّر بن يوسف (ت ۳٠۵‏ ه). 

- مد بن المطهر بن مد بن ميزان الدهاسي (ت ۵۲۷ ه). 
آدم بن أحد بن أسد الهروي (ٽ 0۳١‏ ه). 

( من خاة بخاری): 

- مد بن موسى بن عمران الزامي . 

- إسحاق بن أحد الصفار ( ٿث بعد ٤٠۵‏ ه). 

( من حاة سمرقند) : 

- عبد الله بن الجحسين المروزي . 


مصر 


وني القرن الثالث المجري امتد النحو من البصرة إلى مصر عن طريق الوليد 
بن مد التميمي ( ت ۲٠۳‏ ه) المعروف ب (ولآد)» وأصله من البصرة» ونشاً 
بمصر » ثم قصد مدينة الرسول به والتقى فيها بالمهلبي تلميذ الخليل بن أحد 
الفراهيدي» وأخذ النحو عنه» ثم رحل إلى البصرة والتقى الخليل نفسه» وتلمذ 
عليه» ثم قفل إلى مصر ومعه كتب النحو واللغة» فكان أول من أدخل كتب 
النحو واللغة إلى مصر . 

م كان من بعده بمصر إبنه مد المعروف ب ( ابن ولآد) المتوفى سنة ۲۹۸ 
ه» الذي يمم بغداد للحصول على كتاب سيبويه » والتقى المبرد هناك »› ونسخ 
کتاب سیبویه منه» وقرأً عليه » ثم عاد إلى مصر ومعه کتاب سیبویه » فکان ول 
من أدخل كتاب سيبويه البلاد المصرية. 
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وجاء بعده ابنه أحمد (ت ۳۳۲ ه)» وهو من أقرب تلامذة الزجاج إلى 
نفس الزجاج. 

وبعد هذا الثالوث النحوي المصري انتشر النحو في مصر يتضنه مسجد 
الفسطاط المعروف مسجد عمرو بن العاص أو المسجد العتيق » وكان ممن تصدر 
لتدريس النحو فيه: 

- ابن بابشاذ ( ت 2۹ ھه) مؤلف: المقدمة المحسية. 


ابن معط ( ت 1۲۸ ه)» قال السيوطي : « أقرأ النحو بدمشق مدة م بمصر » 


وتصدر بالجامع العتيق » وحمل الناس عنه» وصنف الألفية في النحو ». 

- عبد الله بن يوسف بن زيدان (ٿ 1٤٤‏ ه). 

وبعد أن قام جوهر الصقلي بأمر المعز لدين الله الفاطمي ببناء الجامع الأزهر 
بالقاهرة» وتم بناؤه سنة ۳۹۱ ه» وفتحت أبوابه للدرس والتدريس في العام 
۳10۵ ه» غلبت شهرته کمکان للتدريس على ما سواه من المساجد. وغلبت 
حلقاته الدرسية حلقاتها كثرة وأهمية. 

ومن أقرأً النحو فيه: 

- أبو الحسن الحوفي (ت ٠٠١‏ ه) الذي ألف كتباً كثبرة في الأدب 
والنحو » منها كتابه في إعراب القرآن. 

- أبو القاسم الشاطبي (ت ۵۹١‏ ه) إمام القراءات في عصره» وصاحب 
المنظومة الشهيرة في قراءات السبعة. 

- أبو حيان الأندلسي الغرناطي (ت ۷٠۵١‏ ه) مؤلف التفسير النحوي 
الشهير ب (البحر المحيط). 


- ابن الدمامینی ( ت ۸۳۸ ه) الذي تصدر فيه لاقراء النحو رم رجم إلى 
ب يي ي ت م 


,۳٤١٤١/۲ البغية‎ )١( 
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الإإسكندرية واستمر يقرىء فيها ... ودرّس أيضاً بجامع زبید باليمن » ورحل إلى 
المند ودرّس فيها » . 

- بدر الدين العيني (ت ۵ ه) الذي عمّر مدرسة بقرب الجامع الأزهر 
ووقف بها کتبه ٩‏ . 

الشيخ خالد الأزهري (ت ۵ء۹ ه). 

- جلال الدين السيوطي (ت 4٩١١‏ ه). 

- أبو الحسن الأشموني (ت ۹۲۹ ه) مؤلف الشرح المشهور على ألفية ابن 
مالك . 

- قنبر بن مد العجمي ( ت ۸۰١‏ ه). 

الشيخ حسن الكفراوي ( ت ٠١١۲‏ هھ). 

الشيخ محمد الشنواي (ٿ ٠۲٣۳۳‏ ه). 

وإلى جانب الأزهر كان الجامع الناصري بالقلعة والجامع الطولوني» ومن 
درس فيهما ابن عقيل (ت ۷1۹4 هد) صاحب شرحي الألفية والتسهيل . 

وجامع الحا الذي بناژه سنة ۳ء ه» والجامع الأقمر الذي شيد عام 
۹4 ه. والجامع الأفخر ويعرف بالجامع الظافري أيضاً نسبة إلى الخليفة 
الفاطمي الظافر بنصر الله » ومن علم النحو فيه : مد بن عبد القوي المعروف 
بابن القضائي والملقب بالأخفش المولود سنة 1۳۳ ه. 

إلى غبرها من الجوامع . 

وإلى جانب الجوامع كأماكن للدراسة كانت المدارس أماكن أخرى للدرس 
والتدريس وطلب العام وتحصيله. 


وأول مدرسة أنشئت بمصر هي (المدرسة الناصرية) التي أشادها صلاح الدين 


. 11/١ البغية‎ )١( 
. ۲۷۵/۲ البغية‎ )۲( 
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الأيولي في القرن السادس المجري» ثم تكاثر انشاء المدارس فيها حقق جاوز 
عددها السبعين مدرسة. 

وقد ذكر كثيراً منها الجلال السيوطى في بغية الوعاة» أمثال: 

القطبية والخشبية » وممن درس النحو فيها ابن عقيل . 

- الفاضلية » الق بناها القاض الفاضل عبد الرحم البيسافي سنة ۵0۸٠١‏ ه» 
ومن درس النحو فيها ابن الحاجب ( ت 14٦‏ ه)» وأبو مد الشاطي . 

- الظاهرية» ومن درس النحو فيها: عمر بن أحد المدلجي النشائي... 
وغيرها. 

ومن أعلام اة مصر : 

- أبو جعفر النحاس (ت ۳۴۷ ه) الذي رحل إلى بغداد» وأخذ النحو 
فيها عن الأخفش الأصغر والمبرد ونفطويه والزجاج. 

- ابن الحاجب المولود ب (أسنا) من صعيد مصر» والذي رحل - بعد 
تلقيه العلوم الإسلامية والعربية بالقاهرة - إلى دمشق » ودرّس بجامعها في زاوية 
المالكية» م عاد إل القاهرة وتصدر للتدريس ف المدرسة الفاضلية - کا 

- ابن هشام الأنصاري ( ت ۷١١‏ ه). 

- اہن عقيل ( ت ۷٦۹‏ ه). 

وکانٽت الا سكندرية مركزاً آخر من مراكز الدرس النحوي في مصر إلى 
جانب الفسطاط والقاهرة. 

ومن درس النحو في جامعها: أبو مد عبد الله بن حسن بن عشير العبدري » 
وابن الحاجب » وغبرها. 

ومن خاة مصر المعاصرين : 

- عبد المتعال الصعيدي (ت ۱۳۷۷ ه). 
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- إبراهم مصطفى ( ت ۱۳۸۲ ه) مؤلف إحياء النحو. 

- عباس حسن ( ت ه) مؤلف النحو الوافي. 

مد حی الدین عبد الحمید (ت ۱۳۹۳ هد). 

- على النجدي ناصيف ( ت ٠١١۳‏ ه) مؤلف سيبويه إمام النحاة. 

محمد عبد الخالط عضيمة (ت ٠٤١١٤‏ ه) مؤلف دراسات لاسلوب القرآن 
الكرم. 

- أستاذنا الد كتور أمين على السيد والدكتور عبد الرحجن عمد السيد 
والد كتور عبد الفتاح إسماعيل شلي والد كتور تمام حسان والد كتور عبد الحميد 
السيد طلب» والد كتور عبد الرحمن ممد أيوب والد كتور حسن عون والشيخ 
أحمد كحيل وغيرهم. 

وني مصر اليوم من معاهد الدراسات اللغوية والنحوية : 

- كلية اللغة العربية جامعة الأزهر في القاهرة. 

كلبة دار العلوم (قسم النحو والصرف) ججامعة القاهرة في القاهرة. 

- كلية الآداب (قسم اللغة العربية وآداما) بجامعة القاهرة في القاهرة. 

كلية الألسن (قسم اللغة العربية) في القاهرة. 

- كلية الآداب ( قم اللغة العربية) جامعة عين شمس في القاهرة. 

كلية الآداب (قسم اللغة العربية) بجامعة اللإسكندرية في اللإسكندرية. 

وغبرها. 


د جه م 


وني القرن الرابع المجري امتد النحو من بغداد إلى دمشق مع اي القاسم 
الزجاجي ( ت ٣٣۷‏ ه) عندما رحل إليها وسكنها» ودرّس فيها وانتفع الناس 
بعلمه. 

ومن رحل إلى دمشق من نحاة بغداد وأقام فيها ودرّس النحو : 

- الحسن بن صافي ملك النحاة (ٿت 0٦۸‏ ه). 
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- زيد بن الحسن الكندي ( ت ١۳‏ ه)» قال السيوطي : « قدم دمشق ونال 
الحشمة الوافرة والتقدم» وازدحم عليه الطلبة... وأفتى ودرّس وصنف وأقراً 
القراءات والنحو واللغة والشعر... وله خزانة كتب بالجامع الأموي » فيها كل 
نفیس »' . 

و كانت الدروس النحوية التي ألقاها الزجاجي على تلامذته بدمشق اللبنات 
الأأساس للدراسة النحوية بدمشق. 

ودمشق - هي الأخرى کان مسجدها الجامع (الجامع الأموي)»› 
والجوامع الأخرى أماكن الدرس وطلب العام . 

ومن النحاة الدين درّسوا في جامع دمشق: 

ابن ألي الفضائل الكلاي (ت ٥٦۲‏ ه)» فقد ذكر أنه كانت له حلقة 
كبيرة بالجامع المذ كور لاإقراء القرآن والفقه والنحو. 

عام الدين السخاوي (ت 1٤۳١‏ ه). 

- ابن یعیش (ٿ ٦٤۳‏ ه). 

ابن مالك ( ت 1۷۲ ه) الذي « تصدر بالتربة العادلية وبا لجامع ا لمعمود» 
وتخرج به جماعة كشيرة) ‏ . 

وإلى جانب جوامع دمشق کانٽ مدارسها - هي الاخری - اماکن اخری 
لطلب العام وتحصيله» ورأينا - فيا تقدم _ أن أول مدرسة بئيت بدمشق 
المدرسة الصادرية سنة ۳۹١‏ ه التي أنشأها الأمير صادر بن عبد الله ثم تقابع 
بعدها بناء المدارس حتى تجاوز عددها ٠۵١‏ . 


ومنها: 

المدرسة الصالحية» ومن أقرأ فيها سلمان بن عبد الله المواري الخلوتي 
الضرير (ت ٦١١‏ ه). 
)١(‏ البغية 0۷١1١۵۷١/١‏ . 
(۲) البغية .٠١١/١‏ 
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- المدرسة الناصريةء ومن درس النحو فيها أبو بكر بن مد المرسي (ت 
YA‏ ه) قال السيوطى : « وولي مشيخة الاقراء بأماكن» وتدريس النحو 
بالناصرية» وصار شيخ الاقراء والعربية بالبلد ». 

المدرستان الصدرية والضيائية » ومن درس فيه ابن قدامة المقدسي ( ت 
P(E‏ . 


المدرسة الظاهرية» ونمن درس فيها أبو بكر بن عبد الله الحريري (ت 
۷ -ه) فعن السيوطي : أنه «١‏ مهر في النحو وول تدريس الظاهرية البرانية 
ومشيخة النحو بالناصرية » " . 


المدرسة السلطانية التي درس فيها النحو عمد بن على بن طولون ( ت ۹۵۳ 
ه)ء فقد أخذ في القاهرة على الجلال السيوطي ثم انتقل إلى دمشق » وعم النحو 
والقراءة والحديث في مدرسة السلطان سلم. 

المدرستان الإقبالية والشريفية » ومن درس فيه علي بن إساعيل القونوي 
(ت ۷۲۹ ه). 


- المدرستان المجاهدية والأمينيةء فقد جاء أن ابن أي الكلالي - المتقدم 
ذكره - ممن درس بالمدرسة المجاهدية وأعاد بالمدرسة الأمينية مضافاً إلى حلقته 

ومن اة دمشق : 

جحد الدين مد بن الظهير (ت ٦۰۲‏ ه). 


.٤۷1/١ الىغية‎ )١( 
.۳۹/۱ البعية‎ )۲( 
. ٤1۹/١ البغية‎ )۳( 
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- محمد بن مد بن عبد الرحهن بن عبد الله بن يوسف الانصاري (حفيد ابن 
هشام الأنصاري)» أخذ النحو والفقه عن ابن قطلوبغا والشمنى» وتوفي سنة 
۷ ه. 

ومن نحاتها المعاصرين : 

الأستاذ سعيد الأفغاف» 
عاصم بجت البيطار والد كتور مازن المبارك والد كتور أسعد على 

والد كتورة منى الياس. 


وبلغ من اهام الشاميين بالنحو قدياً « أن الك المعظم عيسى بن املك 
العادل صاحب دمشق المتوفى سنة ٠۲٤١‏ ه يرصد لكل من يحفظ (المفصل) 
مكافأة من الال تقدر بمائة دينار يضاف إليها خلعة». 

وني دمشق حالياً ( جامعة دمشق)» ومن أقسامها (قسم اللغة العربية) بكلية 
الآداب» الذي يدرس فيه اللغة العربية وآدابما بمستويات التعلم الجامعي الثلاثة : 
البكالوريوس والماجستير والد كتوراه. 


حلب 


ومع أي علي الفارسي البغدادي دخل النحو إلى حلب» وذلك في عام ۲٤۱‏ 
ه. عندما رحل إليها ابو علي . 

وراح بمفعول تشجيع الحمدانيين للعلاء ينتقل في بلاطاتهم يعقدون له جالس 
المناظرة وملتقيات البحث والمناقشة. 

ومن هذه انبثق الدرس النحوي المنتظم» تضمه مساجد حلب ومدارسها» 
شأنہا في ذلك شأن بغداد ودمشق وغيرها من مراكز الدرس النحوي . 

ومن كان في هذا الوقت من غاة البلاط الحمدا: 


1¥ 


- ابن خالويه (ت ۳۷١‏ ه)» الذي قصد حلب - هو الآخر - قادماً من 
بغداد . 

الشاعر المتنى (ت 04“ ه) الذي قامت بینه وبين ابن خالویه اکر من 
مناظرة في مجلس سيف الدولة الحمداني. 

ومن مدارس حلب : المدرسة الأسدية» ومن درس فيها عبد الله بن مر 
بن أحمد الحسين النيسابوري . 

ومن ناتيا ا معاصرين : 

الأستاذ مد الأنطاكى (ت ٠١١٤‏ ه). 

- الد كتور فخر الدين قباوة. 

- الد كتور محمد خير الحلواني. 

- الد كتور مصطفى جطل . 

ويقوم حالاً قم اللغة العربية وآدابما بكلية الآداب في جامعة حلب بإعادة 


النجفى 
نمضت النجف مركز دينياً يعني بالدراسات الإسلامية العربية منذ أن هاجر 
إلبها أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي عام ٤٤۹٩‏ ه قادماً من بغداد إثر دخول 
السلاجقة إليها. 
ومن بين مواد مناهج الدراسة فيها مادة النحو. 
وألع نحانها ظهوراً وأوسعهم شهرة وأبعدهم صيتاً الرضي الاسترآبادي (ت 
1A۸‏ ه) المعروف ب (المحقق الرضي) والملقب ب (نجم الأئمة) مؤلف شرح 


1۸ 


وقد غطت شهرته على من سواه من نحاة هذا المركز العلمى» وكفی به 
عملاقفكر امتاز بالأصالة والعمق. 

وتعغثل منهجه في كتابه ( شرح الكافية) بانتهاجه طريقة الإجتهاد التق عرفت 
بها النجف» ولا تزال قائمة » وتتلخص في الخطوات التالية: 

١‏ - ذكر المسألة. 

۲ - استقصاء الأقوال ي المسألة وتتبع أدلتها التي ذكرها العلاء السابقون 
للباحث والمعاصرون له. 


۳ - الموازنة بين الأقوال والمقارنة بين الأدلة. 

٤‏ - محاكمة الأدلة ومناقشتها. 

ه - إختيار الدليل الناهض بالإثبات» أو إضافة الدليل القائم بالحجة. 
٠‏ - النتيجة بتأكيد الرأي المختار أو بتدعي الرأي الجديد. 

۷ - بيان اللاضافات الجديدة. 


وقد أشار الرضى في مقدمة شرحه للكافية وفي خانمته أيضاً إلى سكناه 
النجف الأشرف» وتأليفه الشرح المذكور فيهاء قال في المقدمة: « وبع فقد 
طلب إل بعض من أعتني بصلاح حاله» وأسعفه يما تسعه مقدري من مقترحات 
اماله » تعليق ما يجري مجرى الشرح على مقدمة ابن الحاجب عند قراءتها علي » 
فانتدبت له مع عوز ما يحتاج إليه الغائص في هذا اللج » والسالك لمثل هذا الفج» 
من الفطنة الوقادة» والبصيرة النقادة» بذلاً مسؤوله» وتحقيقاً لأموله » ثم اقتضى 
ا حال بعد الشروع » التجاوز عن الأصول إلى الفروع» فإن جاء مرضياً فببر كات 
الجناب المقدس الغروي » صلوات الله على مشرفه» لاتفاقه فيه » وإلا فمن قصور 
مؤلفه فما ينتحيه » . 

وقال في الخانمة : « هذا آخر شرح المقدمة» والحمد لله على إنعامه» وإفضاله 
بتوفیق !کاله » وصلواته على مد وکرام آله. 


1۹ 


وقد تم تمامه » وختم اختتامه » في الحضرة المقدسة الغروية » على مشرفها أفضل 
تحية رب العزة وسلامه » في شوال سنة ست وتانين وسقائة ». 

ذلك لأن (الجناب المقدس الغروي) كا في المقدمة» أو (الحضرة المقدسة 
الغروية) كا في الغاتقة » هو مشهد الإمام على (رض)» وهذا لأن النجف تسمى 
ب (الغري) أيضاً. 


وجاءت تسمية مدينة النجف التي تضم مرقد الإمام على (رض) ب 
(الغخري)» - ومثناه (الغريّان) - لأنها تفع قرب (اليرة ) التي کانت قاعدة 
ملك المناذرة» في موقع کان فيه الغریان» وھا - کا تنص المعاجم اللغوية 
والجغرافية أو البلدانية التي ذكرتها - قبرا مالك وعقيل نديي جَذية الأبرش› 
جاء في (لسان العرب: مادة: غرا) ما نصه: « وكل بناء حسن غري » والغريان 
المشهوران بالكوفة منه » حكاها سيبويه » أنشد ثعلب : 
لو كان شىء له أن يبيد على 

طول الزمان لما باة الغسرّيان 

قال ابن بري: وأنشد ثعلب : 

لو کان شيء أب أن لا بيا على 


قال: وها بناءان طويلان» يقال: هما قبرا مالك وعقيل نديي حذية 
الأبرش. 

وسميا (الغريين) لأن النعمان بن المنذر كان يغريّها بدم من يقتله في يوم 
أمل عرفت الدار بالغريين ليبق من آي ہا حلّن 
غير خطام وراد كفي وصاليات ككما يؤثفين» 


۷٠ 


ذكرت هذا لأشير إلى مفارقة وقع فيها أكثر من مؤرخ ممن أرخ لسيرة 
الرضي» حيث وهموا ام مراده من (الحضرة الغروية) المدينة المنورة فنسبوه 
إليهاء ومن هؤلاء الشيخ ممد الطنطاوي» فقد جاء في كتابه (نشأة النخو) في 
ترجمته للرضي ما نصه : ١‏ هو مد بن الحسن نجم الملة والدين الأسترآبادي» هجر 
بلاد المشرق وأقام بامدينة المنورة وألف شرحه على الكافية لابن الحاجب في 
النحو »7 . 


ومضافاً إلى ما تقدم» فإنه لم تحدثنا كتب التاريخ أو غيرها أن المدينة المنورة 
سميت يوماً بالغري » وفي الوقت الذي تنص تلكم المصادر على أن النجف عرفت 
وسمیت بالغري ولا تزال تعرف وتسمی به 


ومن اة النجف المتأخرين : 

محمد على بشارة ( ت ۱۱۸۸ ه). 

- صادق الفحام ( ت ٠۲١۶‏ ه). 

- طاهر بن عبد العلي الحجامي - بالج الفارسية - .ا٩‏ 

- محمد الجواد الجزائري ( ت ۱۳۷۸ ه) مؤلف ( نقد تيسر العلوم العربية). 
عبد المهدي مطر» وله (دراسات في قواعد اللغة العربية). 
_ مد على الأفغاني المعروف بالمدرس. 

- الد كتور مصطفى جال الدين . 

الد کتور زهير غازي زاهد. 

- الد كتور جعفر الكرم . 

الأستاذ صالح الظالمي. 


TE (1)‏ 
(۲) لعرفة هذا يراجم أمثال: ماضي اللجف وحاضرها لجعفر محبوبه » وفرحة الغري لابن طاووس 
الحلى . 


۷1 


اليمن 


(ديوان الأدب)» ١‏ قال القفطى : كان من ترامى به الإغتراب إلى أرض اليمن 
وسکن زبيد » وبها صنف كتابه المذ كور » ". يعنى ديوان الأدب. 


فقد تكون نواة الفكر النحوي بذرت في اليمن منذ القرن الرابع الهمجري 
بتأثير الفاراني الذي هبط إليها من فاراب» وراء نهر سيمون» إلا أا لم تبسق 
ولم تفرع إلا في القرن الخامس المجري على يد كل من : 


الحبشي : « من أهل أحاظه باليمن» كان على رأس علاء اللغة في اليمن» وإليه 
يرحل الطلبة من كل صوب »' . 


- معاصره الحسن بن إسحاق المعروف بابن ألي عباد (ت على رأس ٠٠١‏ 
ه)» وفه « قال الخزرجي : إمام النحاة في قطر اليمن» وإليه کانت الرحلة في 
عام النحو » وإلى ابن أخيه إبراهي »7 . 


وربا كان للصلة القريبة بين بلاد اليمن وبلاد الحجاز » وجناصة حاضرة مكة 
الكرمة التي كانت مقصد الكثير من أبناء اليمن لطلب العام » أن تد النحو إليها 
من مكة المكرمة» ويشيعه خريجو المسجد الحرام في ربوع اليمن. 

وذ كر الأستاذ الحبشي في كتابه ( مصادر الفكر العرلي الإسلامى في اليمن) 


.٤۳۷/١ البغية‎ )١( 
. ۳٠۸ مصادر الفكر العري الإسلامي في اليمن‎ )۲( 
. ٥٠٠/١ البغية‎ )۳( 


Y۲ 


من اة اليمن ستين ومئة ناح » مقتصراً على نحاة القطر المعروف حالباً باليمن 
الشمالي » منهم: 

أحمد بن مد الأشعري ( ت ۵۵۸ ه). 

- على بن سلهان المعروف بابن حيدره (ت ۵04 ه). 

- مد بن حمزة بن أي النجم (ت 1۵٦‏ ه). 

مد بن الحسن الصمعى (ٽت 1۷۷ ه)» الذي درس بالمدرسة المنصورية 
بزبید . 

- مد بن علي بن يعيش ( ت 1۸۰ ه)» له شرح المفصل. 

- أحد بن عثان بن أي بكر بصيص (ت ۷٦۸‏ ه) شيخ النحو بمدينة 
زبید » ولیه انتهت رئاسته. 

- مد بن حزة مظفر ( ت ۷۹٩‏ ه) له شرح مقدمة ابن بابشادذ. 

وغیرهم. 

يضاف إليهم : مد موس بن مد الدوالي الصريفي (ٿ ۷۹۰ ه)» له 
( الرد على النحاة) ذكره السيوطي في البغية ۲٠۲/١‏ » ولم يذ كره الحبشي في كتابه 
المصادر. 

ومن اة اليمن الجنولي في هذه الحقبة: 

أحد عبد الله القريطى (ت ٥۸4‏ ه) بعدن. 

- أبو القاسم بن علي الممداني ( ت ۷۰۳ ه) بعدن أيضاً. 

ومن أفرأ النحو بعدن: مد بن حجاج الحضرمي المعروف بابن مطرف 
الأشبيلي (ت ٠‏ ه): « قال الفاسي : ولد في سنة نمان عشرة وستائة» وحج 
وسمع ابن مسدي» وعاد إلى الإسكندرية» ثم إلى مكةء ثم إلى عدن» وأقراً بها 
النحو » وعاد إلى مكة فأقام بها إلى أن مات» وكان قد قرأ النحو على الشلوبين» 
و کان يحفظ کتاب سيبويه» وله تقييد على جل الزجاجي ). 
)١(‏ البغية .۷٤/١‏ 


A 


و کان هم حواضر العام ف اليمن : صنعاء . تعز. زبيكد. صعدة. شهاره. 

ومن المدار س الت عرفت بعقد حلقات الدرس فيها: 

المجاهدية والغرابية والمظفرية الكبرى والمؤيدية بتعز. 

المنصورية والنظامية والصلاحية والعفيفية بزبيد . 

الشمسبة بذمار . 

ومن أشهر المدارس العلمية مؤخراً: المدرسة العلمية بصنعاء (وقد تسمى 
بدار العلوم) التي افتتحت عام ٠۳٤٤‏ ه من قبل الإمام يحي .. وقد مثلت في 
مناهجها وقيام الدولة بالإشراف والإنفاق عليها النقلة التعليمية من مرحلة 
الدراسة الجوامعية إلى مرحلة الدراسة الجامعية. 

هذا مضافاً إلى المساجد الكبرى أمثال: جامع صنعاء الكبير وجامع زبيد 
والجامع اطمادي بصعدة. 

واليوم تقوم ف صنعاء العاصمة جامعة صنعاء » وفيها كلية الآداب الى 
تشتمل على قسم خاص للغة العربية علومها وآداما. 


اللة 


الذي بظهر من تاريخ سير النحاة الحليين أن النحو انتقل إليها من بغدادء 
وني القرن السادس الهجري» فقد ذكر أن عمد بن على بن أحد الحلى المعروف 
بابن حميدة (ت ۵۵۰ ه) قرأ على ابن الحشاب (ت ۵03۷ ھ) پیغداد 
ولازمه حقى برع في النحو «وصنف كتباً منها: شرح أبيات الجمل» وشرح 
اللمع » وشرح المقامات» وكتاب في التصريف» والروضة في النحو» والأدوات› 
والفرق بين الضاد والظاء » ( . 


. ۱۷۳/١ البغية‎ )١( 


Y٤ 


کا ذكر أن تمد بن أحد بن حزة الحلى الملقب بشرف الکتاب ( ت ۵۷۹ 
ه) قرأ على ابن الخشاب وابن الشجري ببغداد . 

وذكر أيضاً أن شميا الحلي (ت ٠١١‏ ه) تعام النحو في بغداد» ومن 
مؤلفاته (المخترع في شرح اللمع). 

وكذلك ذكر أن على بن مد بن مد بن على بن السكون (ت حدود 1٠٦‏ 
ه) قرأ ببغداد على ابن الخشاب. 

وذكر في ترجة مد بن علي الحلي المعروف بابن الحيمي (ت 1٤۲‏ ه) أنه 
أخذ في بغداد على ابن الخشاب وابن الأنباري وابن القصاد . 

ويبدو أن هؤلاء كانوا الرواد الذين غرسوا بذرة الدرس النحوي في الحلة 
حتی أصبحت مر کزأً من مراکزه. 

ومن نحاة الحلة: 

- أبو الفتوح نصر بن علي بن منصور المعروف بابن الخازن (ت ٠٠١‏ ه). 

- جيب الدين جى بن أحد المذل ( ت ٦۸٩‏ ه). 

- غياث الدين عبد الكرم بن أحمد بن طاووس (ت 14۳ ه)» الذي درس 
على ابن إیاز ( ت ٩۸۱‏ ه) ببغداد. 

جال الدين الحسن بن يوسف المعروف بالعلامة الحلى ( ٿث ۷۲١‏ ه)ء لهء 
( بسط الكافية) في اختصار شرح الكافية. ۰ 

- الشيخ أحجمد النحوي (ٿ ١۱۸۳‏ ه)ء له: أراجيز في العربية والبلاغة. 

- السبد سلهان الصغير ( ت ٠۲٤١١۷‏ ه) له: أرجوزة في العربية سماها (نظم 
الجمل)» وحاشية على شرح الفاكهي ساها (الدرر الحلية في إيضاح غوامض 
العربية). 

- مد بن الحسن القزويني ( ت ٠١٠١‏ ه)» له: شرح على ألفية ابن مالك . 


)١(‏ البغية ۲۳/١‏ وجاء فيها (الحلبي) بالباء الموحدة تحريفاً. 


۷0 


وغير هؤلاء . 
وقد کان ازدهار الح ر كکة العلمية ف الحلة ملذ القرن السادس المجري حق 
نهاية القرن الثامن المجري» ثم بدأت بالضمور حتى انحسرت» ولعل هذا بسبب 
قرمها من النجف الأشرف» وتم ركز الدراسة في النجف. 
2 
اوربا 
يقول الأستاذ سلهان ‏ : « واتصلت إيطاليا منذ القدم بالشرق اتصالاً وثيقاً 
والحفظ والتعلم والنشر . 
وقد عنيت الجامعات الإيطالية بالدراسات العربية والإسلامية منذ القرن 
الحادي عشر (الميلادي) في جامعات روما ونابولي وفلورنسا وبادوی » ولا زال 
ولأننا نعام أن سقوط قرطبة العربية كان في سنة 1۲۳١‏ م أي في القرن 
الثالث عشر الميلادي» وسقوط دولة غرناطة العربية كان في سنة ٠٤۹۲‏ م أي 
في القرن الخامس عشر الميلادي» يأتي من المستقرب جداً أن يكون النحو وما 
إليه من مواد العربية قد امتد في القرن السادس المجري من الأندلس إلى 
إيطاليا» ومنها نحا نحو بريطانيا وفرنسا وهولنداء ثم انتشر في القرن التاسع عشر 
الميلادي في الجامعات الأوربية الأخرى التى ستذ كر اسماؤها بعد قليل . 
وما ذكره الأستاذ سلهان في مقاله الملمح إليه في المامش من مراكز علمية 
تدرس فيها اللغة العربية ما يل : 


(۱) الدراسات العربية ف ا جامعات العالميةء خسن حسن سلهان» مجلة الخنجى العدد ۸ السئة ١١‏ 
شهر المحرم ٠٤١١۲‏ هھ - لوفمیر ۱۹۸۱ م 


۷٦1 


(في إيطاليا) : 
- معهد الدراسات الشرقية - كلبة الآداب - جامعة روما. 


( في بريطانيا) : 
- جامعة اكسفورد » بدأ درس العربية فيها منذ سنة ٠۳١١‏ م. 
- جامعة كمبردج» بدأ درس العربية فيا منذ سنة ٠١۳۴١‏ م. 
- جامعة لندن» بدأ درس العربية فيها منذ سنة ۱۸۲۸ م. 
- جامعة درهام . 
جامعة فيكتوريا. 
- جامعة ليدز . 
- جامعة ويلز . 
- جامعة ليفربول. 
- جامعة سانت أندروز. 
- جامعة جلاسجو . 
- جامعة أدنيره. 
كلية ترينيق _ دبلن . 
- مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية - لندن. 
وأضيف إليها : 
- جامعة مانجستر. 
جامعة اكستر. 
- ( في فرنسا): 
- جامعة باريس » بدأ درس العربية فيها منذ سنة ٠١١١‏ م. 
- معهد فرنسا - باریس . 
- جامعة بوردو - معهد آداب اللغة العربية والتمدن الإسلامي. 
جامعة ليون . 


YY 


وأضيف إليها : 

_ جامعة كس أون بروفونس. 

جامعة بيزن سول . 

- جامعة مونبليه. 

( في النمسا) : 

جامعة فيناء بدأت الدراسات العربية والإسلامية فيها منذ منتصف القرن 
السادس عشر . 

جامعة جراتس . 
جامعة؛ وانسبروڭ . 

( في السويد والنروج): 

كانت جامعة أوبسالة - وهي أقدم جامعات.السويد وأكبرها - أول ما 
درس العربية فيها » وذلك منذ القرن السابع عشر الميلادي . 

وتعنى جامعات لوند وأوسلو وجوتنبورج بالدراسات العربية ضمن عنايتها 
باللغات السامية ». 

(في هولندا): 


- جامعة ليدن» بدأ درس العرلي فيها منذ عام ٠١١۳‏ م. 
_ جامعة امستردام 

جامعة أوترخت . 

امعهد الشرقي لدراسة الشرق والإسلام. 

- المعهد المولندي لآثار وفقه لغات الشرق الأدنى . 

( في بلجیکا) : 

- جامعة بروكسل» بدأ تدريس العربية فيها منذ ٠۱۸۳١‏ م. 
معهد الألسن والتاريخ الشرقي بجامعة بر وكسل . 

- جامعة ليبيج. 


۷۸ 


( في فنلندا): 

- جامعة هلسنكي » بدأ درس العربية فيها منذ منتصف؛ القرن التاسع عشر . 
( في تشیکوسلوفاکیا): 

- جامعة تشارلس ببراغ. 

( في يوغسلافيا) : 

جامعة بلغراد . 

(في المجر): 

جامعة يو جيف اتيبلا . 

جامعة بودابست - المعهد الشرقى . 

جامعة بودابست - معهد آسيا. 

( في المانيا) : 

« إزدهرت الدراسات العربية والشرقية في الانيا بعد الحرب العالمية الثانية في 


- مولستر. 
( في الدانمارك): 
جامعة كوبنهاجن . 


۷۹ 


( في بولونيا): 
- جامعة فرسوفيا. 
- جامعة كراكوفيا. 
وقد آلف الكثير من المستشرقن في الماد ة النحوية العربية» ویستطیع القارىء 
الكرم معرفة أسماء مؤلفانهم في هذه المادة بالرجوع إلى كتابنا ( فهرست الكتب 
اند 


ذكر السيد عبد الحى الحسنى في كتابه (الثقافة الإسلامية في اهند) أن 
الدراسة الإسلامية العربية بدأت في بلاد المند القرن السابع المجري . 

وأهم المدن التي كانت مراكز للدراسة الإسلامية العربية: ملتان. لاهور. 
دهلي . گجرات. جو نپور . لکنهؤ . 

ومن قصد گجرات أيام إزدهار العم والتعلم فيها ابن الدماميني (ت ۸۳۸ 
ه) - كا مر فما تقدمه من حديث عن الدراسة بمصر -» والخطيب الكازروني» 
والعاد الطارمي » ودرسوا فيها وتخرج بهم جماعة كبيرة. 

وسرد الحسني في كتابه المذ كور من الصفحة العشرين إلى الصفحة الثالثة 
والعشرين أسماء مصنفات أهل المند في النحو» فع أكثر من ثمائين مصنفاًء مع 
ذكر أساء مؤلفيها. 

ومن المؤلفين الذين أرَّخ لوفياتهم: 

- إسحاق الدهلوي ( ت 1۹۰ ه). 

- فخر الدين الزرادي ( ت ۷۳۸ ه). 

- کسر الدین الناگوري ( ت ۸۵۸ ه). 

- مود بن مد الدهلوي ( ت ۸٩۱‏ ه). 

- جمال الدين بن نصيبر الدين الدهلوي ( ت ۹۸۳ ه). 


A* 


۔ جال الدین بن ر کن الدين الگجراتي ( ت ۱۱۲١‏ ه). 

أحمد بن مسعود الحسيني ار گامي ( ت ۱۱۷۵ ه). 

- شمس الدین بن أمبر الدین الحیدر آبادي (ت ۱۲۸۳ ه). 

والذي يظهر من تاريخ الحضارة الإسلامية في المند أن النحو العرلي امتد» 
إلى بلاد اند من خراسان بفارس. 

ولعل ذلك لقرب المسافة بين البلادين » ولقيام الإتصال الحصاري والإجتاعي 
بين مجتمعاتي) . 

ولا تزال الدراسة الإسلامية العربية المسجدية قائمة حى الآن في باكستان 
واهند وبنغلادش» في أكثر من حاضرة من حواضرها. 

کا تقوم في بلدان اهند حالياً الجامعات التي تحتوي مناهجها دراسة العربية 
أمثال : 

- جامعة عليگرة الاسلامية في المند. 

الجامعة العثانية في حيدر آباد بامند. 

- جامعة البنجاب في لاهور بباكستان. 

- جامعة کراتشی بباکستان. 
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جامعة مدراس في باکستان. 


بلاد الروم 


بلاد الروم - المعروفة حالياً بتر كيا -» وكان ذلك في القرن الثامن المجري . 

وكانت بروصة وأدرنة والقسطنطينية وكوتاهية من مراكز درسهء لأنا 
كانت حواضر الدراسة الإسلامية العربية» وفيها أنشئت المدارس لذلك» 
أمثال: 


۸۱ 


المدرسة الجامعية في أدرنة. 

- مدرسة الأمير حمزة في بروصة. 

-. مدارسة ابن ولي الدين في بروصة أيضاً. 

- مدرسة رستم باشا في كوتاهية. 

مدارسة الفناري في قسرطنطىنية . 

- علي بن أسمح البعقوبي الملقب بمت ( ت ٠١‏ ۷ ه) الذي « أخذه التتار 
من بعقوبة صغبرا واشتغل ونميز وسكن الروم وولي مشيخة دار الحديث بها وهو 
شاب» وفارق الروم وأقام بدمشق للإفادة »7 . 

حيدرة الشيرازي الرومي (ت بعد ۸۲١‏ ه)» قال السيوطي : «أخذ عن 
التفتازاني » وشزح الاإيضاح للقزويني شرحاً مزوجاً» وقدم الروم وأقراً » ” . 

- مد المغرلي الأندلسي (ث ۸4١‏ ه) الذي «أقام اة مدة وولي 
قضاء ها » ثم توجه إلى الروم فأقام بها » وأقبل عليه الناس» مات ببرصا في شعبان 


سنة أربعين ونمانمائة 7 
- على بن عيسى الفهري (۸۱۹ ه)» أقرأ في بورصة 
- مد بن حزة الرومى ( ت ۸١١‏ ه) أقرأً ببورصة 


ومن فحاة الروم: 

مد النكساري (ٿ ٩۰۱‏ ه). 

- إبراهيم بن حسن الشيشري (ت ٩١۵‏ ھ). 
شمد البردعی ( ت ٩۹۲۷‏ ه). 


. ۱٤۸/۲ البغية‎ )١( 
. 0٤4۹/١ البغية‎ )۲( 
.۲۹۰/۱ البغية‎ )۳( 


AY 


- أحد بن سلمان المعروف ب ( ابن كال باشا) المتوفى سنة ٩٤١‏ ه» درس 
في أدرنة والقسطنطينية » وله (أسرار النحو). 

- تمد بن بيرعلي المعروف بيركلي أو برکوي (ٿ ٩۹۸۱‏ ه)» أصله من 
قصبة (بالي كسرى)» ودرس في قصبة (بركي) فنسب إليها "ء من أشهر 
مۇلفاته : اظهار الأسرار والعوامل. 

- مصطفى بن حزة الاطه وي أو الآطه لي (وتلفظ أضّلي)» له: نتائج 
الأفكار شرح إظهار الأسرار » إنتهى من تألبفه سنة ٠١۸۵‏ ھه. 


روسیا 
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وني بلاد الروس تقوم أكثر من جامعة تدريس فيها العربية » أمثال: 
- جامعة خا ر كوف» بدأ درس العربية فيها منذ عام ۱۸١۵‏ م. 

- جامعة قازان» بدأ درس العربية فيها منذ عام ۱۸١۷‏ م. 
جامعة موسكو ‏ معهد الألسن» وأنشىء عام ۱ م۰ 

- جامعة بطرسبورج - كلية اللغات الشرقية. 


- جامعة طاشقند . 
8 
امریکا 
وأشهر الجامعات الأمريكية التي تعنى بتدريس العربية هي : 


- جامعة هارفاد في كمبردج. 


. ٤ط‎ ٦1/١ الأعلام‎ ١( 


AY 


جامعة كولومبيا في نيويورك. 
- جامعة ييل . 

- جامعة ميتشغن . 

- جامعة كاليفورنيا. 

جامعة جونزهويكنز . 


الجامعات العربية 


وما سوى ما ذكرت من الجامعات العربية فما تقدمه» هناك جامعات عربية 
أخرى تشتمل على أقسام للغة العربية » فتشكل بدورها مراكز لدرس العربيقف 
منها : 

١‏ - الجامعة الأردنية - عمّان - الأردن. 

۲ - جامعة البرموك - أربد - الأردن. 

۳ - الجامعة اللبنانية - ببروث - لبنان. 

؛ ‏ معهد الدراسات اللإسلامية - صور - لبنان. 

۵ - الجامعة الأمريكية - ببروث - لبنان. 

٦‏ جامعة القديس يوسف - بيروت - لبنان. 

۷ - جامعة تشرين - اللاذقية - سورية . 

۸ - جامعة المستنصرية - بغداد - العراق. 

٩‏ جامعة املك سعود - الرياض - المملكة العربية السعودية. 

٠١‏ - جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية - الرياض - السعودية. 

١‏ - جامعة املك عبد العزيز - جدة - المملكة العربية السعودية. 

١‏ _ جامعة أم درمان الإسلامية - الخرطوم - السودان. 

۳ - جامعة الخرطوم - الخرطوم - السودان. 

٤‏ - جامعة القاهرة فرع الخرطوم - الخرطوم - السودان. 


A 


1۵ جامعة أسيوط - أسيوط - مصر . 

. جامعة أسيوط _ المنيا - مصر‎ _ ۱٦ 

1۷ - جامعة أسيوط - سوهاج - مصر . 

۸ - جامعة الزقازيق - الزقازيق - مصر . 

۹ - جامعة طنطا _ طنطا - مصر . 

٠‏ - جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية - أبها - السعودية. 

١‏ - جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية - القصم - السعودية. 
۲ _ جامعة الاإمام شمد بن سعود اللإسلامية ‏ الاحساء - السعودية. 
۳ - جامعة الملك سعود - أبها - السعودية. 

٤١‏ _ جامعة أم القرى - الطائف - السعودية. 

۵ _ جامعة الك عبد العزيز - المدينة المنورة - السعودية. 

۹ ۔ جامعة الکویت - الكويت . 

۷ - جامعة الامارات العربية المتحدة - الع - الإإمارات العربية المتحدة. 
۸ _ كلية الآداب - الملامة - المحرين . 

۹ - جامعة قطر _ الدوحة - قطر . 

. جامعة بيرزيت - فلسطين‎ _ ٠۰ 

. جامعة بيت لحم - فلسطين‎ _ ١ 

۳ - جامعة النجاح - فلسطين . 

۵ _ کكلية الاداب - نواکشوط - موریتانيا. 


e +4 ۶‏ مھ 
أفريقيا ( غير العربية ) 
ولاننشسى أن نشير هنا إلى أن هناك في أفريقيا وني العديد من جامعاتها 
توجد أقسام للغة العربية » كا في جامعات نيجبريا التالية : 


- جامعة صو كوتو - صو كوتو . 
جامعة بايرو - كانو. 
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- جامعة أبادن - أبادن. 

جامعة أحد بو - زاريا. 

جامعة ماي دوغري ‏ ماي دوغري . 

وقد يكون دخول درس العربية الجامعات الإفريقية جاء عن طريق التأثر 
بالجامعات الأوربية منهجاً ومواد . 
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جدول (۲) 
أزمنة امتداد النحر 


المراجع 


ابن عصفور والتقریب » د . فخر الدين قباوة» بیړروت ٠٤١١‏ ه. 
ابن كيسان النحوي» د . مد إبراهم البناء القاهرة ۱۳۹۵ ه. 
أبو البر كات بن الأنباري» د . فاضل صالح السامرائي» بغداد ٠۳۹۵‏ 
ھ. 
أخبار النحويين » ابن أبي هاشم » القاهرة ٠٤١١‏ ه. 
أخبار النحويين البصريين» أبو سعيد السبرافي» القاهرة ۱۳۷۶١‏ ه. 
الأشباه والنظائر في النحو» جلال الديسن السيوطي» القاهرة 
0۵ ھ. 
الإصابة في تمييز الصحابة » ابن حجر العسقلاني » القاهرة ٠۳١۲۳‏ ه. 
الأعلام » خير الدين الزرکلي » بیړروت ٠۹۷۹‏ م ط٤‏ . 
أعيان الشيعة » الأمين العاملي » دمشق ۱۹٤۹‏ م. 
الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني » مصورة ط دار الكتب. 
الإقتراح» جلال الدين السيوطي » القاهرة ۱۳۹٩‏ ه. 
إنباه الرواة على أنباه النحاة» جال الدين القفطى » القاهرة ٠١۵١‏ ه. 
أول كتاب في نحو العربية» د. حسن عون» مجلة كلية الآداب - 
جامعة الإسكندرية ۱۹۵۸ م. 
الأيضاح » ابو القاس الزجاجي› بیړوت ۱۳۹۳ ه ط ۲. 
البداية والنهاية » ابن كش » القاهرة ٠۹۳۲‏ م. 
البصائر والذخائر » أبو حيان التوحيدي » بغداد ۱۹۵٤‏ م. 
بغية الوعاة» جلال الدين السيوطي » القاهرة ٠١۸١‏ ه. 
تاريخ الأدب العري» امد حسن الزیات› بيروت - ط .۲١‏ 
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۹ 


۳۰ 
۲١ 


۲۲ 


۲۳ 


۲٤ 
۲۵ 


۲۹ 


۳١ 


۳۳ 


۳۳ 


۳٤ 


۳۵ 


تاريخ التعلم في الأندلس» د. محمد عبد الحميد عيسى» القاهرة 
۲ م. 

تاريخ العلاء النحويين » أبو المحاسن التنوخي » الرياض ٠٤١١١‏ ه. 
تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » السيد عبد العزيز سام » بيروت 
7۳ م. 

تاريخ النحو وأصوله» د . عبد الحميد اليد طلب» القاهر . 

تعقيق التراث» عبد المادي الفضلى » جدة ٠١١١۲‏ ه. 

تطور الدرس النحو» د . حسن عون القاهرة ٠۹۷۰‏ م. 

الثقافة الإسلامية في المند» السيد عبد الحي الحسنى» دمشق ٠١۷۷‏ 


ھ . 


الحلقة المفقودة في تاريخ النحو الحرلي» د. عبد العال سام مکرم » 
الکویٽت ۱۹۷۷ م. 

حلية الأولياء » أبو نعي الأصبهاني» القاهرة ۳۵ ه. 

خزانة الأدب» عبد القادر البغدادي » مصورة ط بولاق. 

دار العلوم (المدرسة العلمية) »> عبد الله البردوني» مجلة الاإكليل العدد 
الثاني والثالث - السنة الثانية ٠٤٠١‏ ه. 

الدراساث العربية في الجامعات العالمية» حسن حسن سلهان» جلة 
الخفجي » العدد ۸ - لسنة ١١‏ - المحرم ٠٤١١‏ ه. 

دلیل الجامعات العربية » إصدار إتحاد الجامعات العربية : الأمانة العامة 
7 م. 

اازجاجي» د . مازن المبارك» دمشق ۱۳۷۹ ه. 

سيبويه إمام النحاةء أ. علي النجدي ناصف القاهرة ٠۹۷۹‏ مط ۲. 
سيبويه إمام النحاة في آثار الدارسین» أ کور كيس عواد» بغداد 
۸ ھہ. 

شذرات الذهب » ابن العاد الحنبلي » القاهرة ٠١١١‏ هھ 
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شرح ديوان الحاسة » التبريزي » دمشق . 

الشعر والشعراء » ابن قتيبة» مصورة ط القسطنطينية. 

صبح الأعشى » القلقشندي » القاهرة ٠۳۳١‏ ه. 

الصواعق المحرقة » أبن حجر » ببروت ٠٤١۴۳‏ ه. 

طبقات الشعراء » ابن سلام » بيروت ط اللجنة الجامعية. 

طبقات النحويين واللغويين » الزبيدي» القاهرة ۱۹۵١‏ م. 

العقد الفريد » ابن عبد ربه» القاهرة ٠۹٤٩‏ م. 

غاية النهاية » ابن الجزري » القاهرة ٠۳۵١‏ ه. 

الفاضل » للبرد » القاهرة ۱۳۷۵ ه. 

فجر الإسلام» أحد أمينء ط ٦‏ . 

الفهرست» ابن الندي » بیړروٽت ٠۳۹۸‏ ه. 

فهرست الكتب النحوية المطبوعة» عبد امادي الفضلى (مخطوطة 
المؤلف). 

الكوا كب السائرة» الغزي » بيروٽ . 

لحن العامة » الزبيدي » الکویت ۱۹۹۸ م. 

لع الدولة » ابن الأنباري» دمشق ۱۹۷۹ م ط ۲. 

مجالس العلاء » الزجاجي » الکویت ۱۹٩۲‏ م. 

اللختصر من كتاب نشر النور والزهر لأب الخير » إختصار مد سعيد 
العامودي وأحد على » مک ۱۳۹۸ ه. 

مدرسة البصرة النحوية » أ. كال إبراهي (محاضرات أملاها على طلبة 
ماجستير اللغة العربية بجامعة بغخداد ۱۹١۷ - 1١‏ م (مخطوطتي 
الخاصة). 


المدرسة النحوية ف مصر والشام» د. عبد العال سال مکرم » دار 
الشروق ٠٤٠٠١‏ ه. 
مرآة الجنان » الیافعی حیدر آباد ۱۳۲۷ ه. 


۹۱ 


مراتب النحويين» أبو الطيب اللغوي » القاهرة ط ۲. 

المراجعات» شرف الدين » بيروت: م الأهلية. 

اأزهر» جلال الدين السيوطي » القاهرة: عيسى الحلي . 

مصادر الفكر العري الإسلامي في اليمن» عبد الله خمد الجشيء 
صنعاء : مر كز الدراسات البمنية. 

معجم الأدباء » ياقوت الحموي » القاهرة ۱۹۳١‏ م. 

مفتاح السعادة» طاش كبري زاده» القاهرة ۱۹۹۸ م. 

المفصل في تاريخ النحو العرلي» د . مد خب الحلواني» بیروت ٠١۹۹‏ 
ه. 

المقدمة» ابن خلدون» بيروت ط دار القام مصورة عن ط القاهرة. 
من تاريخ النحو » أ. سعيد الأفغاني » بيروت : ط دار الفكر . 
الموشح» المرزباني» القاهرة ۱۹۹۵ م. 

اموضح» نصر بن على » مصورة مكتبة جامعة املك عبد العزيز بجدة. 
نشأة النحو العرلي» أ. مصطفى السقاء مجلة جامعة الملك سعود - 
العدد الأول - الرياض. 

نشأة النحو» ش. محمد الطنطاوي » القاهرة ۱۴۳۹۴۳ ه ط ۵ . 

الحو العرلي » د . مازن المبارك» دار الفکر ۱۳۹۳ هط ۳. 

نزهة الألباء ء ابن الأنباري» القاهرة. 

نور القبس» أبو المحاسن اليغموري» ببروت ٤‏ ه. 

وفيات الأعیان » ابن خلكان» القاهرة ۱۹٤۸‏ م. 


۹۲ 


الموضوع الصفحة 

۳ Osserseseesesns المشدمة‎ 

O sss نشأة النحو.‎ 

O sess المصرة‎ 
PA esses مكة المكرمة‎ 
EF ss المدينة المنورة‎ 
4O0 sess الكوفة‎ 
EV sees بداد‎ 
OV sees اموصل‎ 
OY sees إربل‎ 
OY esses الاندلس‎ 
0O0 wees المغرب‎ 
0% esses فارس وما وراء النهر‎ 
a مصر‎ 
T4 arenes دمشق‎ 
AV esses حلب‎ 
AA esses النجف‎ 
VF esses اليمن‎ 
Vf sese الحلة‎ 
¥% assesses اوربا‎ 


جدول امكنة أامتداد النحو 


جدول ازمنة امتداد النحو 


ns امراجم‎ 


uecanrseanrneeRaneneHRGSLGGS DAR 


enero nnn 


snerneaesnnnnenenuainnasesanustovnnnnannnbkann 
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eons esarnnnensnnanas nsan anansonnn 


ss افريقبا‎ 


nanan cQaunVbSaANEBHARHESEDSALOGKةۍS‎ 
neneannunnancr NERDS HaAS 
none unnraNOnSHABNARRGSNHHROL SRR 
ueaenunennanseuunrunnennnnnMRHISSSHGGCE 


seneman eaesnenrnnEsmnnannQnnanGHHOo nnn 
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من أعبال المؤلف المنشورة 


تأليفاً : 


محتصر النحو ‏ جدة: دار الشروق ٠٤١٤‏ هط .٩‏ 

محتصر الصرف - بيروت: دار القام. 

تلخيص العروض - جدة: دار البيان العرفي ٠٤٠١۳‏ ه ط .١‏ 

تلخيص البلاغة - بيروت : دار الكتاب الدسلالي. 

في عام العروض : نقد واقتراح - الطائف : نادي الطائف الأدیی ۱۳۹۹ هم 


.١ ط‎ 


القراءات القرانية : تاريخ وتعريف - بيروت: دار القم ۰ ط٣۲‏ . 
اللامات : دراسة حوية في ضوء القراءات القرانية - بیړوت: دار القم 


۰ ط ۱. 


تحقيق التراث - جدة: مكتبة العم ٠٤٠١١‏ هى ط .١‏ 
دراسات ی الفعل - بیروت: دار القام ١٤١۲‏ هط .١‏ 


البصروية في عام العربية للبصروي - الرباط : مجلة اللسان العرني» المجلد 


الخامس عشر » الجزء الاول. 


اتحاف الانس ف العلمين وام الجنس للامړ الكسر جلدة: جریدة 


المدينة » صفحة التراث» العدد ٤۸۰۷‏ فی ۲۹ صفر ٠٤٠٠١‏ ه. 


رسالة ي اعراب الفاعة للجنزي ‏ جدة: جريدة المدينة » صفحة التراث » 


العدد ٤۹۲۱‏ في ۱۵ رجب ٠٤١١‏ ه. 


۹۵0 


.۲ ه ط‎ ٠٤١۲ الناسخ والمسنوخ لابن العتائقي - بيروت: م الاسلامية‎ - ٤ 
.١ ه ط‎ ٠٤٠١١ بداية المداية للويى - بيبروت: من الاسلامية‎ - ۵ 
شرح الواضحة في تجويد الفاتحة لابن قاسم المرادي - بيروٽ: دار القام.‎ - ٦1 


۹٦ 


